مواعا ست بعلي جا لف لئسي لصر 


سمس لاسا رهاء الكروظ اهايا لهب , ذل رخؤي ارام فى كلها 


ايوس م ل د ل هد عمسم مم اسيم السسيكم لسر 


اكز ارجرعلات 
دكتور ل الآداب 5 جا معة ليسول 
أستاد اتفلفة بالحاممة الأزهر يه 


وعضو الحمه القلثية الصرية 


القن 2-2 ه 4وااعم 


واربي تان الو الرحيه 


6 0 2 
5000 


لآ مكتبة لسان العرب 58813111 اي وروا بأم م طاوع 13 مكتبة نسان العرب كاسنا 


مولع سكم افلس حا لمج 


نعل !سارها لكترد كو لاجمب :للا عع لارام داف وكيدرا 


لكؤي تغلاب 
دكتور ف الآدات من حامعة ليون 
اأستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
وعضو الْعيه الفلسفية المصرءة 


اهم --م1ؤوام 


اراح أءِ الكت للم هه 
عستىا ادا دل وَشيركاة 


لا تزال الثقافة الشرقية العصرية فى حاجة إلى تاريخ شامل للناسفة تْسّط فيه 
مذاههها ونظرياتها وما تعاقب علها من تطورات » وما عسى أن يكون للبيئة » أو 
للزمن » أو للمواهب الخاصة » أو للعوامل الاجماعية أو السياسية من آثار فى تلك 
التطورات . ولكننا نشاهد ‏ رغم وحود هذه الثغرة ‏ أن الفلسفة القديعمة قد ظفرت 
من هذه العناية بحظ لم تظفر عثله الفلسفة الحديثة . وهذا طبيمى مادام أن أعلام الفكر 
من لجاذقنا فوج انرو عزف النليقة إل حد جيل من ادر ل اراق أن شتخطاها 
إذا أراد فهمهم على الوجه الصحيح المنتج . ولا ريب أن هذا الاءتبار من شأنه أن 
يدفعنا ‏ وحن ورثة لتراث أولئك الأعلام - إلى العمل على توئيق عرى الروابط يننا 
وبين تلك الفلسفة الغابرة » بيد أن ذلك لا ينبنى أن يصرفنا عن توطيد دعام الصلة 
بين ثقافتنا وبين الفلسفة الحديشة حتى نبرهن على أننا نحيا لأنفسنا وفى عصرنا » 
لا للاقدمين وفى عصورم كي نهنا 

ولعل ما نقوم به الآن هو أول محاولة فى اللغة العربية لسد هذا الفراغ . وقد 
ونا أن عيدضء تارعخ الفلسفة الحديثة إلى أسفار صخيرة ملة سنحاول أن نتوخى 
فها السهولة واليسر إلى حانب الإيجاز والاقتصار على الأساسيات ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلا » وقد آثرنا كذلك أن نتخذ وحدة العصور أساساً للدراسة » فنقف كل سفر 
من هذه الأسفار على مرحلة خاصة من ماحل التارنخ الحديث . وذلك لآن المذاهب 
الفلسفية ليست أشلاء متنائرة » وإتما هى سلاسل متتابعة قد يصل التناسق بين 
حلقاتها أحياناً إلى حد الانسحام . وإذاً » فن الممكن أن يلتق الباحث فى خضمبا 


ع 


لجان نار فتيدرئية قبا وحداك التعيور فاتمحية: 3ازؤراء أدوالهة البااطية + 
وه | دون إل :النهاءة الصو ماوايق فى ميقا التزاطة انيف انان فى 
مصدر إكار الدراسة والبحث . وإذا انتز ع الباحث لأعس ما من جسم التارعم العاء 
عصراً بعينه ثم متحه عناية خاصة » فلا بد له من العثور فى محهوده على نتيجة مرضية» 
إذ أن أثم النواميس الفلسفية هو ما اقتضى منذ القدم اطراد,الرق عن طريق التأرجح 
والتعارض والتأثرين : الإيحانى والسلى . وسر ذلك هو أنه عند ماينمطف انجاه عصر 
دن لتعوي اك فى تن عدف 0 سبب دفاع أنصاره عنه يستتبع ذلك من 
ناحية أخرى انحاه العقليات الناقدة إلى تحليله والتنقيب عما يمكن أن يكون فيه من 
كثرات حى إذا عثروا علها سددوا تإلنها سهام التقد والتحرخ .. وعل دعام هذا النقد 
يؤسس الأخلاف قواعد نظرياتهم الجديدة مستفيدين من تلك الدروس القاسية التى 
تلقاها أسلافيم » ومبذا يتحةق ناموس اطراد الرق الفلسى ولو فى كل عمسر على حدة 
وتلك آية من آنات صلاحية دراسة العضور منفردة» وبالتالى من آنات تأييدنا فىساوك 
وسائل هذه التحزئة . 

وقد جعانا الوضوع الأسانى لهذا السفر الأول دراسة المذاهي الفلسفية المنلمى 
تى القرن السابمعكر . غير أنه لا كانت دراسة الفلسفة فى عصر ما تقتغى أنيوازن 
الباحث يينه وبين العصر السايق له » فقد نم علينا أن نلتى على عهد الوضة ( وعو 
العم السابق القرق لبا بعر منائئرة )انظ يدا بية فاتسينة و لانن كات لكان 
إعداداً طبيمياً لا تحيص عنه للقرن السابع عشر » ولكن ينبنى أن نشير هنا فى إججال 
إلى أن عهدها كان عهداً مضطرباً كلفاً بالمدم والثورة على كل قد» مفتوتا بالتجديد 
مليئاً بأنواع الابتتكار وبألوان الاستحداث بدون أن يرى إلى غاية حددة » بل كانت 
عواصف الل نحرية الفكر تعبث به وتطوح بآرائه أحياناً إلى أظر المهات وأ كثرها 


تنقداً واختلاطا عل مااسيحى» مفلا ق:مواضمة »ولس هذا حسمن يل إن .داك 
العص ركان قد أثقل كواهل المفكرين بتلكالككية الكبرى من الشكلات التى بسطبا 
أمامهم على أشد ما تَكون أخذاً بمجامع الفقول التى تحرزت من قيود الرق»و تخلصت 
من ربقة الاستعباد » وخرجت من سحن الضغط والقمع » لا إلى فردوس المناءة 
والسعادة » بل إلى جحم الشك 56 ؛ وإن كان نسم الحرنة الدام الموبدايه 
يشعرها من وقت إلى آآخر بانسانينها وكرامتها وحقها 057 

لهذا كله اقتغى الناموسالفلسق أن « و جد عقلءات متظية تالخد أنفنما بالتواعن 
امحددة والقوانين القاسية كديكارت ومن اه تمن وضعوا دعام العبد ل 

إعتاد الباحثون أن يبدءوا الفلسفة الحديثة بديكارت » وفى ال واقع أن الفكر 
البشر ى قديدأ - بفضل هذا الفيلسوة ف حياة جديدة » أساسها إجلالالعقل» والح 
بعصمته متى تحققت لديه الشروط الضرورية والنهج السلم » وفوق ذلك فان مذهبه 
قد غمر العصر كله إلى حد أن شطر الفكرين إلى شطرين » أحدها يناصره » والآخر 
تخاصمه » لهذا ل كورمق _القالاة ان يدت بألى الفلسفة الحديثة » وهذا عينه هو 
الى دعانا إلى العناية عذهبه وعذاهب أشياعه وخصومه الذذن أخذ كل منبم يط 
من مذهبه ثم انفرد بابتكارات مكلة له أو متعارضة معه فى معضلاته الأساسية»والذن 
كونوا معه وعلى ضوء مذهبه مموعة من الاراء الحصيفة والأفكار الثاقبة أطلق علا 
مؤردو الحركة العقلية امم 3 الذاهي المظمى » ومنشأ هذه النسمية هو أن تلك 
الذام كانت ترى إلى تنظم طوائف الأفكار الختلفة » و الأحداث العاف وجع 
كل نوع يتلاءم منها مع أمثاله الوصول إلى تسكوين نظريات أساسية بسيطة متينة . 
وإذاً » فقّدكان هذا العهد عههد بناء بعد هدم » وجمع بعد تشتيت » وتأ كد بعد ريبة. 
وقد أشن وغناء الك فييهد رأف الأسى' لصحيه القيرنة والوضول إل التاق 


د 


موجودة ؛ فم يكن للتحليل بد من أن ينزل للتكوين عن الصدارة التى احتفظ مم 
طوال عضر اليضة . 

ومما تمتاز به هذه المذاهي العظمى أنها أعلنت اليقينية المطلقة الى ل تكن 
معروفة فى المصر السابق » أو قل التى كان تيار الأفكار الختلفة قد هدمبا وقاد 
الم ركة المقلية بعدها إل الاختلاط والتخبط . 

وافقت هذه المذاهب المظمى الحديئة عصر النبضة على هدم يقينيتق العصر 
القدم والعصور الوسيطة وإن كانت هى نفسها قد ورثت تلك اليقينية عينبا حين 
أعلنت أنها وصلت إلى العرفة الطلقة ؛ وسرحت بأنها وضعت مبادى* تصلح أسسا 
ثابتة ولا حتوى على مشكلات يراد حلبا . ولقد برهن أسحاب هذه المذاهب على قوة 
فى التفكير » ونشاط فى البحث » ويقين فى العل » وثقة بالمقل البشرى إلى حد لم 
يعرف له نظير فى تارعم الفلسفة فى ججيع عصورها . | 

ومما فاقوا به أسلافهم أنهم مزجوا النظريات الحديثة ‏ عن نظام الكون ‏ يبقية 
محتويات العمل التى كان طول التأمل قد انتهى إلى حتبا . ولهذا كان لشكلة الوجود 
فى هذا العهد الحل الأول بم تليبا مشكلة صلة المادة بالنفس » ثم صلة الإله بالعالم وما 
شابه ذلك من المشكلات الهامة التى بسطتبها النرضة ول تحلها » “م عولت فى تلك 
المذاهس العظمى معالمة دقيقة كان كثير من مبادئها أسساً لأبنية الفلسفة الشائة الى 
تلت ذلك العهد منذ مهاية القرن السابع عشر إلى اليوم » وهذه المبادى* أو تلك 
الاعبو يه ايكون عوو قتا هذا التعدر لويد 


القاهرة فى أعريل سنئة /ا غ8١‏ عمرب 


- آ' 
تواضع المؤرخون الذربيون على أن يطلقوا كلة « الهضة » نوجه عام على الحركة 
التجديدية التتى سطع ضوؤها على ججيع نواحى اياة المقلية فى أوروبا الغربية والى 
. ات - أدبية وفنية فقط ‏ فى إيتاليا منذ القرن الرابع عشر حيث كانت بقية دول 
أوروبا لاتزال فى العصور الوسيطة والتى ل تتحول إلى مبضة فلسفية إلا فى أواخر 
القرن االمامس عشر » ول تنتشر فى فرنسا إلا فى أوائل القرن السادس عشر . وقد 
أطلقوا على ذلك العبد اسم « عصر الهضة © أو « عصر البمث » لأن المصر الذى 
سبقه كان عصر قحل وحدب وجود . ولمذا أخذ أدياء اليضة يدعونه ب « عهد 
الليل المظل الطويل 6 . وفى الحق أن عبد هذه الهضة ثين بأن يعتبر بعثا بعد موت » 
أو حركة بعد جود مرهق طال مداه وثقات وطأته عل المقول 'ثقلا حوها إلى 
بيداء محدبة . 

على أن عبذ النبضة هذا لم يحل فى أوروبا الاربية غأة ول يقفز فيه الأدب والفن 
والفلسفة قفزة واحدة » وإعا سيق السضة عصر آخر مكون من سنينعدة يطلقعلبا 
الؤرخون اسم « عصر الانتقال » وهو العصر الذى بيأت فيه المقول والأفكار 
لقبول النهضة والنحاح فها » ولكن هذا اللْهيؤٌ لم يجىء عفوا ولا بطريق المصادفة 
وإعا جاء خضوعا للنواميس الطبيعية التى تقضى بتطو ركل مايحويهالوجود م نكائنات 
حية أو جامدة والتى تدفم بقونها الأسباب إلى ظروفها النتجة التى تور بمتتضاها فى 
المسببات فتنشأ من ذلك التفاعل كائنات جديدة لم يكن لها قبل هذا التأثير وجود . 


وهكذا خضعت النهضة فى أورويا “م مخضع فىكل جوان الأرض لسخنالله الكونية 
« ولن تحد لسنة الله تبديلا » . 

غير أن الذى يعنينا هنا من الهضة العامة هو النهضة الفلسفية » ولهذا سنقتصر 
على الإشارة إلى لونبا الخاص الذى اصطبغت به فيزها عن العصور الوسيطةوإلىد كر 
أهم أسبابها وغايامها م إلى ذكر نحات عن أشير زعماتها . 


لون الوضة 

يكن أن يطلق :وجه عام عل ىكل تلك المركات الفلسفية الختلفة الى ١‏ كتظ بها 
عصر الهصة اسم « المركات الطبيعية » وذلك لأمها اتفقتجيعها على ألا مخضع العام 
ولا الساوك البشرى لأية قاعدة خارجة عن ذلك العالى نفسهك كانت الحالة فىالعصور 
الوسيطة حيث كان رجال الدين يرجعون كل تغيير فى ظواهر الكون أو فى ساوك 
الإنسان إلى الإله الذى هو مرك كل : شىء . أما الهضة فقد خرجت على هذه العقيدة 
القدعة وجملت تبحث لمذه الظواهر وتلك المظاهر عن واميس داخلية رود 
العالى وف الطبيعة البشرية ذاتهما . ولهذا كونت لما فك حديثئة حرة عن العام 
ظ وعن الحياة ترى من خلالما الإنسانية وحدها مستمتعة بالإجلال والتقديسوإن كانت 
قد ظلت سطحية لأنها ل يتيسر لما التعمق الضرورئ الذى يتطلب الوقت والحدوء 
الكافيين للنظر والتحقيق 

على أنه يحب الاعتراف بأن العصر الحديث مدين بكثير ما ظهر فيه من نظريات. 
عميقة لا وضعته الهضة من مشا كل ول تتمكن من حلها . 


8 لس 


ب ب أسياب النهضة وتأئجيا 

أما وقد أشرنا آنفا إلى ناموس الأسباب والمسببات فقد وجب علينا أن نلم فى 
إيحاز بأهم الأسبابُ التى تكاتفت على وجود الهضة وهى تتلخص فما بلى : 

)١(‏ جاية الأمراء الإيتاليين وبعض أجلاء رؤساء الكنيسة الممتازين امثقفين. 
للعلماء.ورحال الفكر وتشجيعهم إياثم باهر وجاههم على البحثالحر والإنتاجالستقل 
فن الأولين أمراء « ميديسيس » «5اء:7160 وها» فىفلورانسا » وأمراء « سفورزا © 
<51023+ فى ميلانو » ومن الأخرين البابا « جوليوس الثانى » «عادلاا» وأ كثر 
منه خلفه الباا « ليون العاشر » 600٠‏ » ولا غرو فهو أمواهن أسيرة بال لسن 
السالفة الذ كر وقد بلغ من تشجيعه الم ركةالفكرية وحمايته إياها حدا دفع المؤرخين 
إلى أن ينسبوا العصر إلى اسمه فيقولوا : عصر ليون العاشر .كا قالوا فما بعد : عصر 
لويس الرابع عشر . ومن رجال الكنيسة الذين ساهموا فى حاية الفكرين أبضً 
« الكاردينال بامبو » «مطمة8 اهدأل,ده ها » 

هذا » ولا يفوتنا أن نشير إلى أن من بين أوائك الذن شحعوا الهيضة وكلقوها 
برعا يمهي «٠‏ فرأنسوا الأول » ٠١‏ دامومةء > ملك فرنسا وأخلافه . 

(؟) هحرة العلماء الإغريق الذين كانوا منذ زمن بعيد قد استوطنوا مدبيكة 
القسطنطينية يةوأقموا با إلى سنة149 حيث استول علها السلطان + تند الفاح وطرد 
منها أوائنك العلماء فهاجروا إلى إيتاليا وملوا معبم مخطوطات إغريقية حوى فلسفات: 
فيثاغورس » وسقراط » وأفلاطون ؛ وأرسطو » وزينون » وإييكور » وأفلوطين » 
ظ فر بوس » وغير ذلك نما أَنقَذوه من أيدى الناهيين واكربين » فوضعوه بين أمزف. 
لباب والأمساء ‏ نفلقت إذاعته فى أوروبا الغربية روحاً جديدة » أخص ماتمتاز به الميل 


1 و8 د 


الشديد إلى الميلينية التى تستازم انتشار الإنسانية استازام الشمس الضوء » فكان من 
تتابح 000 أن اينظر إليه ف فى ذاته لا لأى 1 اعتبار ان ظ 
وبآن الكتاب يحي أن يدرس » ليفهم فهما حراً » لا ليرى مقدار قريه م نالنصوص 
القدسة أو 8 

ومن تتام إذاعة هذه الخطوطات الميلينية أ ن اطلع المثقفون على النصوص الأصلية 
ووازنوا بيها وبين اخلط الذى ملا به البود والسريان والعرب والدرسيون بطون 
الكت وظل معتبراً ضمن الْتا: ق حتى كشفت النصوص الصحيحة بطلانه . 

(؟) استحداث ث الطابع الذق هر الحصول علىالكتب أسر ع وأرخص وأسهل 
عن اق قبة ناقشريت داك لذ اناك الا تررق النفيسة التى ألمعنا إلمها نفا . وأول 
من كشف الطباعة هو « كوستيرالحارليفى »© «مهاءهط! عل مهادهمح» المولاندى 
الذى طبع بعض الأسفار على آلة خشبية فى أوائل القرن الرابع عشر » ولكن هذا 
الكشف ظل عمما أو ضئيل الفائدة عل الأقل حتى أستحدث « جيتانبير ج » 
«ومعط مع انق »> آلة تطبع بوساطة حروف معدنية متحركة اهتدى إليا بعد بحث 
طويل وأبرزها إلى حيز الوجود فى سنة +155 م . وأول كتاب طبع فى هذه اللمطبعة 
ممو التوراة . وكان ذلك فى مدينة « ستراسبورج » فى سنة ١86٠‏ . وفى سنة127 
دعا «حان دى لابيير »6 «26626 | 06 موعل> مدير جامعة اريس ؛ و «جيوم فيشيه» 
«تعطءاط عصيواائنقى» أستاذ الأدب مهأ ثلاثة من رفاق « جيتا نبير ج 6 قأسسوا 
مطبعة فى السوربون واستدعى ذلك أن يحمهم مدير الجامعة وأساتذتها من المهور 
الذى كان يعتقد أمهم سحرة حاءوا إلى باريس ليظهروا عمل الردة والشياطين»ولكن 
هذا الجهل لم يدم طويلا » إذ ل تلبث الطابع أن عمت فى ٠‏ اريس وى عوات القاطيات 
وأنتحت النتيجة المرجوة منيا » وهى المساهمة فى نكون المضة . ومن أثم التتاج 


التى أحدتها هذا الابتتكار إلى انب تعمم العلم وسهولة الحصول عليه هو محديد 
النصوص وحفظيرا من عبث العابئين وحمايتيا من الحذف واازيادة والتشويه والتبديل 
والتحريف عن سوء نية أو عن جهل . 

(5) تقدمالعلوم ونشاط الاختراعات الجديدة فىأفرعبا واصطلاحاتها على اختلاف 
أنواعبا . 

() الكشوف الكبرى التى قلبت التاريخ والحغرافيا القدمين رأس] على عقب 
وأتاحت فضلا عن ذلك لفكرى ذلك العصر أن يروا فريقاً كبيراً من البشر يعتنقون 
ديانات غير ديانتهم ويسيرون طبى تقاليد متباينة مع تعاليدثم » وهم آراء تتعارص مع 
آرائهم » فأحدث ذلك احتكا كات فكرية كان لها أثرها . 

(5) حركة الإصلاح الدينى التى أعدت أولا فى اتجلترا فى القرن الرابع عشى 
م فى بلاد التشلك فى القرن الخامس عشر ع ظبرت بخلاء فى سنه ١؟161م‏ على يدى 
« لوث » سمعطاساء و لكن لانيو أن يفهم أن هذه الحمركة كان لما أثر مباشر فى 
النيضة كلا » فهى حركة دينية محضة معاديةللفنون والآداب ؛ ومتعارضة معالعودة 
إلى العصور الميلينية » وا فائدنها قد جاءت من أنبا تؤسس دعوتها على الدراسة 
الشخصية للتوراة وعلى أن كلفرد يحب عليه أن يقرأ نصوصها ويتأمل فيباء ليستخر ج 
منها مبأدى' أفعاله . وإذاً فهى تدعو إلى فصم عرى الصلة بين الفرد والسلطة الدينية ؛ 
وتنادى بالنظر الحر » وتعمل على استقلال الفكر . 

هذه هى أ المؤامل التى تكاتفت عل إيحاد النبضة ؛ أما أسباب بزوغ ثمسها 
من أفق إيتاليا بنو ع خاص فنها : أن كل المنتجات الإغريقية كانت مترجة إلىاللنة 
اللائينية وهى اة إيتاليا » وأن العأماء الذبن طردوا من القسطنطينيه قد استوطنوا 
تلك الأصقاع » وأن الأثار الإغريقية كانت فى إيتاليا أبق منبا فى أى بلد آخر» وأن 


١»‏ حت 

الحالة الاقتصادية والسياسية والاجماعية فى تلك البلاد كانت تقتفى أن تكون هى 
مبعث النيضة . 

أتتحت هذه المركة الانتقالية الضطربة كثيراً من الرحال البرزن فى أفرع 
العلوم الختلفة كالطب والتشر والفلك والرياضة والطبيعة والكيمياء والتارعخ 
والجغرافيا وغير ذلك . ولا كانت الفلسفة أثم نواحى التفكير البشرى » فقّد كان من 
الطبيى أن ينالها أوفر حلوظ هذا النبوض العقل » وهذا هو الذى حدث الفعل » 
فظهر عدد عظم من المفكر نْ الأحرار » والفلاسفة الجددن الدن استطاعوا أن يز نمحوا 
عن كاهل البشرية ذلك النير القابى الذى أثقلته به عصور المهل والظلام والاستبداد . 

بيد أن أو لغك الفلاسفة ‏ رغم و ضهم - لم يتخلصو امن الاراء القدعة » بل 
حاول كل واحد منهم ان عزج فنادق" النيضة بالمدهفب القديم الدى يعتنقة » أو بعبارة 
أخرى انق غانه كل بوأمن يه منهع أن يحمل الفاسفة القدععة الى يناصرها وراً يدير 
حوله الأراء الحديثة الى لين ' لك آنفا فى « أن الطبيعة محتوية على أسبامها المؤثرة 
فيها » . ولا ريب أن هذه الخطة قد خلقت فى منتجات النهضة تعارضات شى » 
ووضعت أمام أرباءها عقبات جساما . ومبما يكن من شىء فاننا سنحاول أن نل هنا 
فى إيجاز بتلك الحركة الفلسفية مبينين أقسامما الختلفة » وشارحين وجهة نظر كل 
د 


التيارات الفكرية 


نستطيع أن نقسم التيارات الفكرية التى ظبرت فى ذلك العصر المضطرب إلى 
أربعةأقسام » وهى : التيارالأرسعلى » والتيار لأفلاطو ى » والتيار الأخلاق » والتيار 
العامى . وإليك نبذةعن كل واحد مما : 


)0 التبار الزّرستلى : 


اد 


لا كانت جامعة « يادوا 1 «وباه220» خاضعة منذ سنة ١4١6‏ لجهورية 
البندقية الحرة » فقد سبقت غيرها إلى الاستمتاع بحرية الفكر:» فتخلصت من تدخل 
المركلة الفهة ق أساليب كليميا #:ويمدل الأسائذة الالخران. يدوسوة: قا ميمير الحة 
شرحى الاسكندر الأفرودزى وابن رشد لنظريات أرسطو » وها الشرحان التعارضان 
فى نظرية خاود النفس عند العل الأول97؟ . وأشهر أساتذة هذه المامعة أو أبرز 
رحال هذا التيار هو : 


« سيترووصوازى © ١322مهممهة‏ هئإع21» وقد ولد فى مانتو فى سنة ١557‏ 
:وتوف فى بولونيا سنة 198 . 

وحن إذا نظرنا إلى كتاب هذا الباحث العنون « عن خلود النفس » الذى 
ظهر فى سنة 1917 ألفينا فيه مايحمله جديراً بأن يعتبر «تقدمة لنوع البح ثالحديث » 
إذ أنه مع أن غايته لم تكن إلا التنقيب عن رأى أرسطو الصحيح ‏ يعلن أنهيناقش 
مهذء السألة على ضوء المقل الطبيعى وباستقلال عن كل سلطة َ بسسط السو الالتالى : 

إذا فرضنا أنه ليس لدينا أى وحى إلى » فأية فكرة يح علينا أن تكونها عن 
الإنسان وعن مكانته فى العام ؟ 9 هو لايليث أن عن الموات عل هذا السؤال عند 
أرسطو نفسه قُما يثبته شراح كتبه . ومن هذا الجواب يقتطع رأيه فى النفس البشرية 


)١(‏ رى الاسكندر فى هذا الشسر ح أن النفس هى صورة للبدن لاعكن استقلالها عنهء 
وبالتالى لاعكن بقاؤها بعده » فهى كائنة بكونه وزائلة بفساده » بيما ينسب ابن رشد إليها شيئا من 
معنى وحدة الوحود فيقرر أن العقل العام هو وحده الأبدى وأن النفوس الفردية لاتزيد على أنها 
تساثم فيه بوساطة أفعالها العليا وهى التعقلات . ١‏ 


فيقرر أنها الصورة الكاملة للمدن » وهدا التهرر يقتغى نقى وجودها مستقلة عنه . 
ولا شك أن لهذا الرأى من الناحية الخلقية نتاتح جديرة بالعناية مادام أن النظر إلى 
الثوءة أو العقوبة بعد الوت لم يصبح قادراً على أن يكون باعثاً من بواعث العمل 
للانسان الطبيعى » بل بالعكس يصرح « بوميونازى »© بأن هذه النظرة إلى الحياة 
الأخرى فى الأخلاق رديئة » إذ هى تحول بين الإنسان وبين فمل المير للخير» وهو 
يقرر أن الإنسان يحب أن يحد فىحب الخير وبغض الشر مبرراً كافيا لساوكه » وهذه 
هى إحدى نواحى تجديداته وهى الإدراك الواقمى للحياة الإنسانية دون الإذعان لأى 
مصير غير. طبيعى . 

بيد أنه ينبنى أن نعم أن +امعة باذوًا رغم هذا التجديد اللحوظ ‏ قد ظلت 
فما يتعلق بعلم الطبيعة أرسطوطاليسية وفية للنظريات القديعة ول تساتمفى الحركة العلمية 
التى ظمرتؤعصر اللهضة وإن كانت قد تقدمتغيرها إلى الأخذ بنصيي من التحديد 
ق الافكار الفلسيفة:. وخهتا كانق آراقها النايضة تسقة ألنة در بها كان النقن 
النظرى والدينى والخلق لديبا ذا أهمية قينة بالاعتبار . 

(0) التبار او فمرطونى : 

كان المسيحيون منذ أوائل عهدثم بالتفكير الفلسنى امنظ يستقبلون الأفلاطونية 
خير استقبال » ذنى كل أطوار العصور الوسيطة كان لما أنصار من المتدينين يؤيدومها 
ويحاولون خلق الصلة بينها وبين السيحية أو تقويها. ولهذا جد دعامبا فى عهد 
الهضة من العقبات ماوجد إخوانهم دعاة الأرسطوطاليسية » بل بالعكس قد استعانت 
الجعية النعقدة فى فلورانسا فى سنة ١54٠‏ بالأفلاطونية لتقاوم بها آراء أرسطو عامة 
وعلى االحصوص نظريةجحود خاود النفس » وأ كثر منهذا أن بعض كبار الفكرين 


١‏ ب 


مثل « مارسلفيسان » « مزءا ءاهدلا » قد ظاوا إلىالقرن الخلمسعشر » والأمل 
فى مصالحة المسيحية والفلسفة يملا نفوسهم » وقد أعلن هذا الأخير أن البحوث. 
الفلسفية ضرورية لمساعدة التعالم الدينية على التتخلص من زندقة انرشد الى أصبخت 
الأساليب الدينية غير قادرة على كبح جاحها » وأنه ينبغى إيحاد دين فلسق يصنى إليه 
الفلاسفة مغتبطين » بل قل : إنهم قد يقتنمونبه » وأن الأفلاطونيةهى أصلحالذاهب 
لهذه الممة » لأنبا بتحوير بسيط تصير مسيحية . 

إستمر هذا التيار مستمتعا بالسيادة فى الحميئات الدينية » فأعلن « ابراسم 6 
الوفاق التام بين المذهبين : «السيحى والأفلاطونى » حول النفس البشرية الموتوقة فى 
البدن والتى حول المادة ببنها وبينمشاهدة المقيقة كأ يتفقانمز ج شخصية الحكم 
بشخصية التق » ولكن هذا اللون من التوفيق بين الدين والفلسفة يعنى دارس 
العصور الوسيطةأ_كثرممايمىدارس النهضة » لأنه من خصائص تلك العصور . ولهذا 
سنغضى عن الإفاضة فيه وسنقتصر فى بحثنا على بعض الفكرين من أشياع هذا القيار 
الذين ساهموا فى تقدم العم فى عصرثم وحاولوا إدخال أفكار جديدة فى مذاههم عن 
العالم وشرح ظواهره وإن كانوا قد احتفظوا باطار فلسفة العصر القدم وعقيدة 
العصور الوسيطة » ومن أشهر هؤلاء الفكرين . 

«نيكولا الكوزى» «ودن© عل 5دامءالاء وقد ولد فى « كوز » فى ألمانيا 


سنة 1401 » ولا شب درس فى بلاده ثم فى « بادوا » وأخذ يرتتقفى الناصب الدينية 


«ع موقا » وهو .٠‏ كيار دعأة الإنسانية ىَْ العرن السادس عمد أنه سرعمك علاحظة 
سسب سن ءِِ . 3 


حتى صا ركاردينالا » وقد ساعد صديقه البالابيوس الثانى على مناهضة حركة الإصلاح 
الدينى التى كانت لاتزال ناشئة ثم توفى فى سنة 1854 . 
كان اللاهوت غايته القصوى » ولكن هذا لم عنعه من إنتاج أفكار شيقة» وآداء 


تيمة فى نظا رية العرفة وفى إلعلم الطبيعى » أما فلسفته فقدكانت على الأخص أفلاطونية 
حدلثة » ولمدا مات خيا اا ميل الما واو يده 


فى الأفكار» فى فكرة مخديد الكان كان والمركة مثلا وسل | لى الاقتناع أن المال ل 


> اميل 


“ا 


عكنأن يكونله محيط» وإلا لكان هناك ثىء حر عاجهو كر 6 ومبذالا يكو ن العام 


ظُ .ا الهم 


حاويا كل : بىء» وذلك يناى أنيكونهو المال » وإذا' ثبت أنه لاحيطله» ثب تأنه لامركز 
له » وإنا الإنسان حيث يكون يمخيل إليه أنه فى الركر سواء 1 كان على الأرض أمق 
النجوم | أم فى الشمس » وإذا انتنى امركز عن العام لم تكن الأرض صاكتةء لأن 
العلة الج تي كان الفذعاء تقد ون اإلها. ف إثبات سكونها إعغا هى عر كزهاء والذى 
يحملنا الانشعر ركنا ها هو عدم وجود نقطة ثابتة تقيسعلما ونعتيرها مخور الموازنة . 

ومهذه النظرية هدم « نيكولا الكوزى 6 مداه القدماء فى حد العالم وعركر 
الأرض ونبامبا . ا 

ومن هؤلاء الفكرن أيضاً : 

« جيوردانوبرونو »6 « همدء8 00دل:ه61 »© وقد ولد فى سنة1654 فى2نولا» 
اق إكالنا المنويةفين اعدف أبن الاخرزاف ؛ ولا بلغ من العمر ستة عشر عاما أدخله 
أهله ديرا فى ناولى . وق سنة 197/56 مهم المرطقة ففر محاة بنفسه من السحن »؛ 
'ومنذ ذلك العمد بدأت حياته التائبة » فانحه إلى إيتاليا الشمالية » وها اطلععلى مذهب 
« كوبيرنيك » « 016:»م0© » ولكنه ل يلبث أن غادرها لاصطدامه فيهسا بالتيار 
الأرسطوطاليسى القوى الذىكان رحال الدين إذ ذاك يؤيدونه » فذهب إلى جنيف » 
ولكن سرعان ماخاب أمله » إذ أل البروتستانتيينفيها أضيقصدورا منالكاثو ليك 
خارحل إلى فرنسا » وفيبا سما يجمه وأخذ يدرس بنحاح فى ولوز تم فى اريس » ول 


الحم التسياصي السصية . 


 ١ا/لب‎ 


يكد ا« عار القاك + « ||| موعلا » ملك فرنسا يسمع به حى دعاء إلى محلسه 
واستمع إلى آرائه م منحه رضاه وجابته » وبعد ذلك ارتخل إلى أتجلترا حمل توصية 
من الملك الذ كوراء ولكن الإيجلز ل بروقوه فدعاث بالبراءرة » وأعلن أن مثل إذاعة 
العلم يبنهم كثل نثر الجواهر أمام الحنازير !2 » ولم يلبث أن قطع محاضراته فى جامعة 
أكسفورد وعاد إلى باريسن فم يستطم الإقامة فيها لتغير الخالة السياسية » فارصحل إلى 
الامبراطورية الجيرمانية » ولكنه طرد بسبب أفكاره من جامعاسها إلا جامعة 
” فيتينبيرج » « و'ءعطم 1/1/1116 » فظل يدرس فيها عامين 9 ارحل إلى البندقية ليعلم 
أحد أبناء الأشراف » ولكن هذا التاميذ أبلغ عنه السلطة الدينية فقبض عليه فظل 
رهين السجن ثمانية أعوام ٠‏ وبعد قضية طوبلة حكم عليه بالإحراق حياً ونفذ هذا 
المي نى روما فى سنة ١٠١‏ . 


عار واراووم 


كان هذا الفيلسوف أسبق معاصريه إلى التأليف فى ربط النظريات الفلسغية 
وجعلها تموعات تلتام مسائل كل جموعة مها بعضها مع بعض » وإن شئت فقل : إنه 
كن أول طلائع المحيين فى عصر الهضة » وقد أعلن أن الفلاسفة مدينون فى أجل 
ما أتتجوا من مذاهب فلسفية لتجارمهم الطويلة التتالية الى لولاها لما وصل أحد إلى 
التمحيص . وعنده ألنى الباحثون لامرة الأولى الطموح إلى إيحاد فلسفة جامعة تم 
خير ما أنتجته سلسلة المفكرين الذين تقدموه والذين لايمقت من بيهم إلا أرسطو 
لنى يصفه بما نصه : « إنه ذلك الرجل الشتام الطاع الذى أراد أن يحط من قيمة 
120 .ماعمهةا ع ع 0م عأطمهدو أنط8 وا عل عع زواوأل ,ومذلكامط (1) 


)١5 (؟ك‎ 


آراء الفلاسقة الاخرين ومن طرائق تفلسفهم 0 
أدت هذه .الرغبة عنده فى الإحاطة بكل ماتقدمه وفى إثبات أفضله » وفى الزبط 
بين النظريات المتلاعة إلى إظلام أفكاره » وتعقيد آرائه إلى حذ ضايق كل الذين 
حاولوا دراسة منتجاته وحلهم على رميه بالتناقض . وبيان ذلك أن الباحث كثيراً 
ما يعثر عند « بروو » على نظريات ل يتعود وجودها مجتمعة فى مؤلفات غيره » وذلك 
مثل وجود أقانم أفلوطين الثلاثة : الإله » والمقل 5 العالم » ثم المادة بعدها . 
وهو لشرح هذه الأخيرة يستخدم نظرية مركزية الشمس: الكوبير نيكية ويضيف 
إلها لانبائية الموالى » وكذلك يحد المرء عن ده نظرية الثبات البارميئيدى » وهو 
يشرحها بأن الإله يحب أن يدر ك على أنه جوهر غير متناه يجلعن أى تغير من تغيرات 
الظواهر والأحداث » وأيضاً هو يدوك :ل كالظواهر على أنبا كيات هائلة م نالذرات» 
ولكن دون أن بحر فكرة وجود جوهر أزلى أعلى يتمثل فى كل ثىء » وهذه هى 
روح ذرية أفلاطون » لا ذرية ديموكريت ؛ ولمد رماه بعض الحدثين لهذا المزج 
بالتناقض » ولكن الأدقاء رأوا فيه مفكراً تطورياً حاول أن مخلص الذاه القدعة 
من قيودها المرهقة وأن يستخدم خير نظرياتها فى بناء « فلسفته الجامعة » التى يصبو 
إلها . وكل ما يوُخْذْ عليه أنه كان جريًا فى التأويل والاستخدام ول يكن جامداً ولا 
متشبثاً بكل قدي علىعلاته » بل كان أول همه إذا رأى نظرية حديثة أن يحاولالتوفيق 
بها وبين القدم » وأن يحتهد فى إثبات أنه ليس فى ذلك القديم مابحول دون حداثته 
فن ذلك مثلا أنه حين اطلم 0 نظرية مركزية الشمس الحديئة التى هدمت نظرية 
مركزية الأرض الأرسطوطاليسية » أعلن أنه لا يوجد ألبتة فى أى جزء من أجزاء 
فلسفة أفلاطون مايدل على تشبثه بمركزية الأرض » وفوق ذلك فإن الفيثاغورية قد 
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اول 


قالت من قبل بتمركز الشمس . 

هذا كله فما يتعلق بتوفيقاته وتلفيقاته » أما آراؤه الخاصة فأهمها أنه مع قوله 
مركزية الشوس بالنسبة لعالنا ما يرى كورنيك » يقرر أن الكون غير محدود » 
وأنه مؤاف هن وال غير متناهية تشنه عالنا » وأن لكل واحذ منها ثعسه التى ههى 
مسكزه » وفى كل نقطة من هذا الكون اللامتناهى تتصرف الألوهية كرو -مدبرة 
حيط بكل ثىء وتمنح كل شىء الحياة والاركة » إذ أن الألوهية هى روح روحنا كا 
أمها روح الطبيعة كلبا » وهو يرى أن العظمة الإلهية لا يمكن أن تتضح ولا أن 
تتحقق إلافى عال غير متناه . وأثم ماعيز فلسفة برونو » هو فكرة مزج الثالية 
طشعرية إن لي و ارد ققد ل معي ار ات بواسية 
تبعل نرئذا تون بارعا ارمس الذختا دنه 

(*) الشمار اررغمرئى : 

يعتاز مفكرو هذا التيار الثااث عن مفكرى التيارين السالفين بأنهم مبتكرون 
لم ينتسبوا إلى فيلسوف قدي أو يتقيدوا بنظريات غابرة » وإنما قد تحرروا من كل أثر 
عتيق وهبوا يعرضون الإنسان على حالته الطبيعية » لأنه أثر من آثار الطبيعة أى دون 
أى التفات إل مصيره التحداث عنه فى الكتي الدينية » وهن أشهر مفكرى هذا 

الفريق : 

ميشيل ذى موتتينى « أموأهامه!! عل اعطء11٠‏ » 


ص 
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فراير سنة 8+6 من أسرة عالية نبية ذات شهرة فالقة » فنشأ نشأة راقية وترى يين 
أحفان الع لأن والذه كان رجلا مثقفاً مستنيراً فى كثير من أغصان العلوم والمعارف 
و يقتصر هذا الوالد العالم على هذيب ابنه فى امازل أو فى الدير ما كان كثير من 
سراة عصره يفعاون » ولكره استدعى له أستاذن من أشهر العاماء » ليعاما هذا الابن 
الناثىء اللذة اللاثينية حت معع ذلك الوالد الحكم وبصره » ول يكتف مبذا أيضاً » 
تلآ اد أن يدرس ابنه اللغة اللاتينية دراسة اللغات الحية » فلا قنع ععرفها معرفة 
عامية ما كان: التعامون فى ذلك العصر يفعلون » وإعا بحب أن يعرفما ارجة واشتقاقا 
وأسلوبا وكتابة وتكلا . ولشدة تصميمه على تنفيذ ذلك العزم قد حم على كل من فى 
القصر أَنْ يحفظوا من اللغة اللاتينية ججيع الكلات اللازمة لهياتهم التزلية وأنمخاطبوا 
مها الغلام » بل وأن يتخاطبوا مها أمامه فما بهم حت تثبت هذه اللغة الحديدة ىذهنه 
ثباتاً عملياً منتحاً » لأنه كان مقتنماً بأن كل ثقافة بدون اللفتين : اللاتينية والميلينية 

عام ب 

ولا كان هذا الوالد يبنى أن يكون ابنه أحد رجال الساسة الشار إلهم بالبنان » 
فمّد عوده مند العام الرابع على الاختلاط بالريفيين والامتزاج بطبقات الشعب امختلفة» 
لينشأ ميا لمم يوا منهم . ومهذه الطريقة يستوثق والده من انتخامهم إناه فى 
ااستقبل » لمثيلهم فى إحد المجالس النيابية وقد كان ذلك بالفعل حين جاء الوقت 
الملام له . 

55 هدا الوالن الحكم أبنه بعد ذلك عدرسة « جيين » ب « بوردو » فدرس 
فنها من معارف أهل عصره ما جعله خليقاً بأن يفكر تفكيرا حرا بعيدا عن القيود 
والأوهام والمرافات التى كانت تغشى عقول الأغلبية القاهرة فى عصره . ولاانتعى 
فى ؤزاينة الوا الثقافية اللؤومة والنارك النافة القيرورية » شرع فى دراسة القانون 


حتى يتمكن من الظفر بتلك الأمنية التى كانت محتل رأسه فى تلك الأيام » وهىم ركز 
المثل السيامى العالم بالقانون . ظ 

ولا مخررج فى الحقوق اندمج فى الحياة العملية وساثم فى سياسة الدولة » فانتتخب 
عضوا فى محلس إقلم « بوردو » فمثل باخبيه عثيلا مشرفا يرضمهم ويسرثم » بل 
يحعلهم يفخرون بنيابته عنهم نفرا يتكافأ مع ما قام به من جلائل الأعمال » غير أنه 
يخل عن هذه العضوية حين توف والده وصمم على أن يعيش فى قصره » ليفر_غجهده 
فى أعماله الخاصة . 

ويحدثنا دى موئنينى عن نفسه فيقول: إه لم يشعر بالمسئولية حق الشعور إلا حين 
وق والده لاه أحس بالحياة تلق فوق هله كل أَثقَالا وأرزائها دفعة واحدة وى 
ساعة واحدة » وهى الساعة الى تلت مغادرة والده للحياة » فرأى عند ذلك أن 
الواجب يقضى عليه بأن يخلم « الروب »© ويتقلد السيف » ففمل غير متردد فى تلبية 
نداء هذا الواجب المقدس » وهو حلوله محل والده فى حماية المقاطعة والاستعداد التاء 
للدقائلة » والاستشهاد فى سبيل الوطن ا كانت عادة أبناء الأشراف فى ذلك الهين . 

زوج 0 مونتينى » على أن أصبح رجلا افا يهم حموق الزو<ية » ويقدر 
الواجبات العائلية حق التقدير: بالانسة المدبة النبيلة « فرأنسواز دى شاسينى » وقد 
أعمّب من هذا الزواج بنات . ْ 

وف سنة 1841 سافر إلى ثعال فرنسا م إلى أمانيا فإيتاليا » فاتسعت معارفه » 
وكثرت تجاربه » وقوى ضوء أفق ثقافته قوة ظررت آثارها فى المزء الثالك من 
كتاب « الحاولات » . وفى أثناء رحاته هذه تسم رسالة من مواطنيه ينبئونه فيها 


بأن أهل )0 بوردو )) قد أنتخيوه لما عمدة أثناء تغيبه » فرفضص الفيام ميدأ العسء 
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الثقيل فى أول الأمر » ولكلهم ألحوا عليه وتمادوا فى الإلماح » فم يسعه إلا التزول 
عند إرادتهم » ققبل هذا النصب وكان محقاً فى رفضه إياه حين رفض » لأنه أتمبه 
كثيرا فى أواخر أيامه ولاسما حين كانت نار الحروب الداخلية تشتعل من حين 
إلى حين . 

وفى سنة 07و6١‏ هوى نحم حياته الذى طالا تألق فى سماء فرنسا » فكان عاملا 
"كوا من عوادل إنارتها » وهكذا ظل اسمه يستمتع بالمياة والعظمة بين أسماء كبار 
فلاسفة عصر الهضة » بل كان فى طليعنهم . 

صو لمام : 

عد أن افر موقي تل :كر ف اتسا يمن أمور الابيرة والقاطعة اللتين أصبح 
مسعولاا عغنهما علىأثر وفاة والده وأشعر من حوله من الأشراف الموازن له بأنمقدرته 
على .مل السيف لا تقل ألبتة عن مقدرته على الدفاع فى قاعة الهكمة » أو الخطاية 
فوق منصة الجلس النيانى . وبعد أن آنم له كل هذا أخذ يحس اميل إلى الراحة 
والسكون بوم بعد يوم ويشعر بجدبه فى عنف محو المكتبة التى أفنى بين جدرائها 
الأربعين سنة الأولى من حيانه » ثم انصرف عنها حين دعته إلى الانصرافضرورات 
الحياة الاجماعية وبواعث الاحتفاظ بالتقاليد « الأرستوقراطية » ؟ وإذا شت فقل : 
إنه ل ينصرف عن المكتبة وإنما هو حدر هذه التقاليد العائلية قد أنام فى قلبه هذا 
الشف بالكتى حيناً من الدهر ف ذاما زال تأثير ف ادر ويطل عمله عاد الشفف 
إلى الاستيلاء من جديد على قلل هذا العالم العبقرى خُذْبه قسر إراديه إلى الكتية 
فمكف على مافها من جلائل الؤلفات وضخام الجلرات يستعيد قراءتها » ويستظهر 
بعض عباراءها » ويتتبع غوامض مرامما » ويستقصى متشعبات مغازمها حتى إذا 


اجتممت لديه من الأفكار الفلسفية والأدبية والاجماعية كية وافرة نشرها أمام 
ذهنه الستقم على بساط البحث والتقد والتحليل والمتحيص مستنيراً فى ذلك كله 
يعصباح النطق المنير وحححه الدامغةٍ » وبراهينه القاطمة دون خضوع لأى سلطان 
اخ غير ساطان عقله: 


ونا انتعى موننينى من عملية النقد والتحليل رأى أنه قذ مجمع لديه من الواد 
الفلسفية والاجماعية ما يكنى لتكوين عدة مؤلفات » فبدأ يقيد هذه الفكر القيمة » 
ويسحل تلك البحوث الفخمة فى مؤلف ضخم سعاه : « الحاولاات ) وقد ظبر قف 
سنة 188١‏ المزءان الأول والثاتى منه » أما الحزء الثالث فلم يظهر إلا بعد ثمانية أعوام 
من هذا التاريخ أى بعد عودته من تلك الرحلة الطويلة التى قام مها خارج فرنسا والى 
كن ١‏ إلما انها 

لم يكد كتاب « المحاولات » يظور حى افتان به كثير من العقول المدبة الى 
خلقت فها الثقافة استعداداً قويا للتخلص من أغلال الأرافات ونبذ كل التعالم 
المعادية للمقل والنطق الى كان الفرضون يقومؤن بنشرها بين أفراد الشعب لييتوا فى 
رؤوسهم عناصر التشكير . 

ا المستنرون بكتاب موننينى » م وجدوا فيه عوذ<ا جديدا م٠‏ من التفكير 
لاعهد لحم بى» وجر أة قوية على النقد ل يكونوا يتوقمونها » ومقدرة فائقة على مجامبة 
الحقائق لم يكونوا يحامون بعثلها فى عصور الاستبداد . وفى الحق أنه لولا محد أسرته 
وقوة 0 أرى بالكفر والالحاد» أو عل الأقل ب « اللاأدرية.» الى يستوج ب علها 
أن يكون طعمة لنار االحشب القوية كا كانوا يفعلون بكل الملاحدة والزنادقة فى ذلك 
“العهد , ولكنيا الأغراض الدنيوية هى الى كانت تسود القلاوب وحدها دون 
الإخلاص الحى . 


ضع ١ه‏ 


ومبما يكن من الأمر فقد انسحر بكتاب مونقينى كل الشباب الثقف » وكان 
من بين المفتونين مهدا الكتاب إلى حد المغالاة الأنسة « جورنيه » ا ل كنار 
هذا الكتاب وتنتهى مرى قراءته حنى جنت هياماً به» وتركت فى الحال مقرها 
وأسرتها واجهت إلى مؤلفه فأظهرت له فرط إعجاءبا » وعظم تقديرها لكتابه » 
وما زالت تتردد عليه » وتعلن غرامها بأسلوبه وأفكاره » وحبها لحادثته ونقاشه حى 
صرحت له فى أحد الأيام بأنها ترغب فى أن تنتسب إلى أسرته وأن يتبناها مؤلف 
كتاب «الحاولات » فرأق موتنينى هذا النظر الغريس وجعل ينظر إلى هذه الفتاة 
نظره إلى عرائس الشعر عند الميلين م أحجاب سوؤطا » وح لما أمنيتها فألحقهابأسرة . 
« موتنيبى © وظلت ترافق هذه الأسرة حتى مات عميدها » فاستمرت عا كفة على 
الوفاء لما » ووقفت نفسها على خدمة أم هذا الفيلسوف الراحل وبناته » وعلى تدون 
نصوصه وتقييد أفكاره » وطبع كتبه » والإشادة بأدبه وعامه » وفلسفته وأخلاقه . 
ولقد بالغت هذه الفتاة فى تقديس أدب موتتينى <بى أخذ الشبان يسخرون منها 
شرق فوت نا الفتاة العحوز عن مونتينى كذا وكذا . وفى الحق أن الثقافة 
الفرنسية والتاريم العام مدينان بنصوص موتنينى وأفكاره لهذه الفتاة النادرة الثال . 

ولااريس أن:هذا التقدير الذى ظير من جاني الأنسة « حورنيه 6 بحو هذا 
الفيلسوف الكبير يحب أن ينظر إليهه بعين الاحترام والإجلال من جانبنا يحن 
المصريين الذن ل يستمتعوا عشاهدة مثل هذه العواطف النبيلة بين مثقفينا ومثقفاتنا 
ولا برؤية هذا الذرام الساى بالعم إلى حد التضحية والتفانى فى شخصية العام 
والالتحاق بأسرته » ووقف الذات على خدمة زوجته وذريته من بعده كا فعلت 
الانسة (( جورنيه » مع « موتنينى » لف كقارب « المحاولات 6 إحلالا لنتحاته 
العقلية » فبل لنا أمل فى أن يجىء ذلك الوقت الذى نرى فيه المستنيرين والستنيرات 


هع”# ل 


من الصريين يشغفون بالعلم والفلسفة شغف الآنسة « جورنيه » مهما ؟ 

كان ميشيل دى مونتينى قد صمم على القيام بطبعة أخرى لكتاب الحاولات زاد 
فيبا أفكاراً جديدة » وعدل فيها بعض الأفكارالقديمة » ولكنه تو قبل أن يشرف 
عط طبعيا ؛ فأغت ذلك الانسة جورنيه بعد وفاته . 

ليس كتاب الحاولات ه و كل ما ترك موتنينى من امنتحات » وإعا ألف كتايا 
آخر » له قيمته وله شأنه ى عا الدب والتا رح ؛ ذلك هو كتاب ) المذ كرات 60 
الذى سحل فيه كثيراً من حوادثه الحاصة ووقائعه الشخصية » وقيد فيه مشاهداته 
فى رحلاته إلى ألانيا وإيتاليا . وقد تولتٌ الأنسة جورنيه أيضاً طبع هذه المذكرات 
وتصحيحها باحادة وإتمان . 

ل يقتتصر موننينى على الوضع والتأليف » وإعا كان يترجم إلى انته أثم ما يعتقد 
أنه مفيد من مؤلفات العلماء والأدياء الأجابٍ . ومن الكتب الهامة التى ترجا من 
اللاتينية كتاب أثبت فيه مؤلفة أنه من الممكن معرفة الله بوساطة العقل والء04* . 

ولفم : 


لأنه أعمل فيه الأفكار النظرية إهالا تاما. ولهذا فنحن ستعول عليه وحده فى استنباط 


هدا المده . 
شاء موتنييى أن يصور الإنسان فى هذا الكتاب "أ هو فى <ياته الواقعية دون 
)001( ملف هذا الكتاب هو عالم لاهوتى إسبانى يدعى «رعون السيبوندى» وكاناستاذ 


فى جامعة تولوز بفرنسا وقد توف فى سنة ١477‏ ء وكان مونتينى من الفتونين به » فترجم له هذ 
الكتاب فى سنة ١٠59‏ وخصص لتقزيظه الفصلالثانىعشر من المقالة الثانية:من الحاولات . 
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خضوع لأى عامل آخر غير هذا الواقع الملموس . وقد اشتق جزئيات هدا الدهمص 
من نفيمه ومن أنفشس معاصر به الذين كان يناقثهم ويساجلبم » لا من الفروص 
والأخيلة الوهومة » ؤزم بأن الفلسفة الصحيحة هى ما كانت بعيدة عن تلك 
الادعاءات الزائفة التى نز عم أنبا قادرة على تحديد ماهية الإنسان بالطريق النظر 5 
البحت . وكان « موننينى » يتأمل فيجد أن كل ماوصل إليه القدماء والحدنون من 
آراء ونظريات هو فى زعمهم حقائق » وفى زعم خصومهم خرافات باطلة » فاستهان 
مها جبيعاً . وكان يصرح بأن كل تلك الوسائل التى استتخدمها اللفكرون للوصول إلى 
الحقائق لم تأت بأية حقيقة ثابتة ول تنتج أى يقين يعتمد عليه ولا أية سعادة تصل 
.بروح الإنسان إلى الهدوء النشود » فيجب الاعتراف مبذا الواقع المر الألم » وهو 
أن العقل البشرى أعجز من أن يدرك ما هى الحقيقة فضلا عن أن يك بوجودها 
أو بعدمها . وإذا » فكل ما يصل إليه من علم هو سار فى طريق التغير . وعلى هدا 
فالارتيابية اليرونية ليست هى التباون القاحل ال جدب كا يصفها أعداؤها » وإعا هى 
فى رأى موتتنينى مذهب إيحابى لا يستطيع الإعان به إلا من كانت نفسه كثيرة 
الطالل والاشتراطات » لان الشك_وسادة_قيمة لاتنام عليها إلا الرؤوس النظمة » 
بولانة لا يوحد أبسط ولا أتفه م٠‏ اله 5 
موهومة أو معرفة زائفة ٠‏ سم 20 
ولذلك ينبنى-أن نوقن بأن معارف العلماء ليس لما فى ذامها قيمة ولا ثبات ولا 
تصل إلى الإنسان أو تثبت فى نفسه بوساطة سر عال كذلك الخيال الذى يدعونه : 
« ما وراء الادة » وإتما استماله هذه المعارف ونحبيذه إياها مهما اللذان عنحانا هذه 
الوق 


يي تآ 


#1 ل 


أماالمالم عند مونتينى فهو سلسلة متناقضات وتغيرات » وهو يصرح بأنه لايستطيم' 
أن يفهم الفطرة التى جعلها الرواقيون قطب الرحى ومحور الدائرة فى التفكير والأخلاق 
وليس معنى هذا أنه يححد القوانين الطبيمية » بل بالمكس هو يعترف بها ويحترمها 
ويدرسهاء ولكن فى الأجسام الادية على اختلاف أنواعبا . وهو يصرح" بأن الذى 
حداه إلى القول بأن الإنسان لايدرك حقائق هذا الكون هو اقتناعه بأن هذا المقل 
الإنسانى التمس الشتى » بل التافه الضئيل أعجز من أن يدرك حقيقة « امبراطور » 
هذا الكون العظم وماهيته . ومتى كان من 0 به أنه للايدرك الحقيقة الطلقة 
أو حقيقة الحقائق » فهو من غير شك لايدرك حقيقة أخرى » لأن من فاته الانتفاع 
عاللباب » فلا يعقل انتفاعه بالقشور التى هى فى ذامما لاتنفع ولا تفيد . ولمذا هو 
يدعو الإنسان الغرور أن يضع حدا للوثوق بعقله الشعيف السكين » وينمهه إلىالتفكير 
فى ذلك الصير السبىء الذى سيقوده اليه النرور» وهو يتحدى قراءه فيقول ل : 
تعالوا إلى فاببطوا أمانى عقولكم محردة عما تسمونه المنح النورانية » والواهب 
آلا وراء الطبيعية © ثم أرو فى بعد ذلك قيمة إدراكاتها الحرة » وتفهماتها الستقلة » 
غان م حدوها موعا من التتاقضات. والأخطراات + افأنا هل اسعداد. الاتتيحاب 
00 : 

5 

أي فى الث ييز : 

كان والد موتتنينى قاسيا لامهتم من أطفاله إلا بترييتهم وتحسين نشأ: ل 
لبه خالياً من الهنان الأبوى خلوا ناما إلى درجة أن يحدثنا موتنينى عنهفيقول : مات 


لوالدى ثلانة اولاق يسن الطفولة خم تألم علهم أدنى اا 


أولادثم فهماوا تريتهم . ويظبر أن موننينى قد استفاد من هذه التربية التى تلقاها 
عن والاه فى قصر الأسرة استفادة جعلته يفضل التربية التزلية « الأرستوقراطية 6 
على تربية المدارس والكليات » بل قب هاج التربية « الديموقراطية 6 مباججة عنيفة > 
وصرح أن الدرسة الجامعة هذه العناصر الختلفة من الأطفال أعجز من أن مخرج 
رجالا ذوى قيمة فى الحياة . ولد كان تاميذ مونتيى ين الذى جعله مثلا أعل 
لتربيته أرستوقراطيا لايختلط بأبناء الشعب ولا يخضع لقواعدهم لأمها فى رأى أستاذه 
لأعدص ولا ثقه وشويريده أسااعل أن كر هص ا فى اللبعة الخداية البعادة 
الراقية » وهو لايكفيه أن يربى عمل الطفل سس » ب أن يعتنى فيه ' بتربية 
القوىالثلاث : المسمية والمقليةو الحلقية » فهو لايريد أن يكون جسم فقط » ولا روحا 
ققط » وإنا يريد أن يكون إنسانا كاملاء وغايته إلماق تلميذه بالمثل الأعلى . ويرى 
مونينى أن من الحطر أن يحاول امربى أو الممم حشو رؤوس الأطفال بالملومات التى 
تزيد على قومها . وقد نقد المرون هذه الخطة وأخذوا علها أمها نك و زشبانا ساطعين 
براقين » لاءلهاء متعمقين » وتنشىء متحادثين' جذابين » ولكنهم سطحيون غير 
متينين ليس لديهم من القوة العامية مايتسلحون به ضد حوادث الحياة » ول يدفع 
موتنينئ إلى هذا "الرأى إلا إعانه بأن الرأس الحسن التكوين خير من الرأس المتلىء 
بالمعارف . وهذا عكس رأى « رابليه © الذى رى أن تكون الذامكرة الإنسانيةحفرة 
عميقة ملا بمختلف العلوم ومتباءنالثقافات . ويرى موتتينى أن منالخحطر الداثمتنشىء 
الطفل على التشاؤم والحزن اللذذن يصحمما على تمر الأيام مرض فتاك يلحق مزاج 
الطفل فيعكس كل نظراته إلى الحياة . ويرى أيضا أن من السخف ترك الطفل لعبة فى 
أيدى سي الأخلاق من الأسادذة رعبونه لأتفه الأسباب » ويزعحونه لأوْهَى الملل 
والبواعث » أو يكلفونه بالعمل أربع عشرة أو خمس عشرة ساعة فى اليوم كأحد 


الجالين الذن يعملون على الأرصفة . ويجب أن يمود الطفل فى رأى موتتينى على 
الموسيق والرقص وركوب اليل والصيد والملاكة » والحرىواللسبالسيف » وغشيان 
الحاون الاحكة دئ ننقا مسرورا منعيدا :ومن 0 شىء من هذا للتسلية 
بل ينبئى أن يكو نكل ذلك جزاً من الدراسة الرورية 090 


را 7 ارو عيز وى : 


رى موتتينى أن احير والشر ليسا إلا اصطلاحين من اصطلاحات الإنسانية التى 
اتفقت عللها المصور الأولى لنافم يئية » وأغراض اجماعية » ثم طال عليها السبد 
فقويت وتثبتت وعظى ساطانها حى عنا لما الناس وثالت من نفوسهم هذه الميبة 
الموجودة الآن » ثم مخطت هذه الميبة ذينك المعنيين إلى غيرهما من المانى الختلفة 
الذائعة فى الحياة كالفضيلة والرذيلة » والطيبة راكلبث ؛ والحسن والقبح » والجال 
والدمامة إلى غير ذلك من الصفات الى يتوثم الناس أمها حقائق وما هى فى الواقع 
إلا ألوان مختلفة » ومظاهر متباينة لاحقيقة الها ولا وجود »غير أن موننيى مع هذا 
يرى أن الإنسان يحب عليه ألا يعمل إلا كل مافيه سعادة للانسانية التى يرى أنبها 
فل كل افردرمن ‏ أفراف. وى الاشيان لفيا تانا لمات إن :ذلك رد عو قر 
إلا بالألوان العرضية التى خَلقنها العوامل الطارئة كاختلاف البيئات » وتبان الثقافات 
وأمثال ذلك . ظ 

وإذا » فوتتينى يحاول أن يروض الناس على اللتحوق بالكل الأعلى » وهو فى نظره 
إيصال الإنسانية إلى التقدم والسعادة» مثله فى ذلك مثل الفلاسقة الروحيين والمؤمنين 


ا اك ل ا ل ات 


لمولقم ق 16اغ06 ا 8 متأب أناومأ"! عل ,25 .مقهطء ,| عءيازا ,أهووط ([1) 


يرنه عل عمزنأنا 


او” لس 


ولو أن مبادئه “تاف عن مبادئهم كل الاختلاف » فبو وإن ل يعترف با يؤمنون 
به من وجود قوة داخلية معصومة ‏ يسعى إلى نفس الفاية التى يسعون إلها دون 
قصد منه يشبه قصودثم الفلسفية . 

هذا هو أثم آرائه فى الأخلاق النظرية » وقد اقتطعه من فلسفته المرتاية » بل 
التى توشك أن تكون « لا أدرية «( والتى تشك فما يسميه الروحيون والؤمنون تارة 
بالضمير ه وأخرى بالسريرة » وثالثة باللطيفة الربائية . 

أما أخلاقه العملية » فقد بلغت من الحافظة والمسك بالتقاليد مقدار مابلغته 
أخلاقه النظرية من الثورة والحدم والاستهتار بالقواعد والحدود الى وضعها الحكاء 
للفضيلة والرذيلة . ومن أثم ما اشتهر به من تلك الأخلاق العملية أنه كان صرحا إلى 
حد بعيد » وكان وفياً مخلصاً يتعس نفسه من أجل الواجب الذى كان يقدسه حبا فى 
إسعاد الإنسانية . ويرى بعض مشاهير النقاد الفرنسيين أنمونتينى كان جباناً رعديداً» 
ويسوق من البراهين على هذه النهمة أن « بوردو » كانت قد أصيبت بالوباء فى أيام 
حكمه لماء وكان واجبه ‏ كحاكم مسئول ‏ يقغى عليه بأن يقذف بنفسه بين 
مواطنيه الرغى - ليقدم إللهم من اللخدمات والمساعدات ماعساه أن يخفف آلامبم 
بعض التخفيف » ولكنه لم يفمل شيئًاً من هذا ء بل نحا بنفسه واعتزل الرضى ولم 
شك لله وايدة فى أن يلق بنفسه بين كتلهم الموبوءة . ؤقد رد ناقد آخر من 
الؤرخين على هذه الهمة بقوله : إن هذا الفرار ل يكن عاراً على مونتينى » ولا سبة 
فى جمبته » لأن الشجاعة فى ذلك المهد كانت تتمثل فى امبادرة إلى ميدان القتال » 
ومواجهة الأبطال » لا فى الاتحدار إلى بؤرة الوباء » ومواجهة الأدواء » .ؤأن الممن 
كأن يتحقق فى الفرار من الأول لا من الثانى» ولكن الذى يكن أن يوْخذ على 
موتنيى فى هذه الحادثة هو أنه كان شخصاً عاديا لاختلف عن أهل عصره و يكن 


بطلا ممتازاً أو شخصية منفردة بما لا يستطيم القيام به غيره من المجزات . 

ومن الأخلاق التى امتاز مها موننينى اجهاده فى محصيل الل ؛ ونشاطه فى 
تكيل نفسه إلى درجة تفوق الحد العتاد حتى انه يقول : « إتى ل أدع الكتاب 
بن سد ناراف للب نسي ا مسال حول القاوري تكرت المشول ل 
بحار من التفكير فى المصير . 

ومن أخلاقه الى نسها إليه مؤرخو الحركة المقلية المجرفة الى وصلت إلى حد 
الغرور فى نظر كثير من معاضريه » ويقال إن هذا الغرور كان ناججاً فى نفس موننيى 
عن امتيازه على غيره فى العبةرية . ويرى آخرون أن هذا الفرو ركان ناشئا من امتداد 
أطراف ثقافته . ويذهي فريق ثالث إلى أن الجال الادى هو الذى حدا مؤتتيى إلى 
الأعزاز ونفسة.:ولسنا اتدرق. كك يحرؤ أولئك النقاد على نسبة التباهى بالعقل أو 
بسعة الثقافة » أو بالجال الملدى إلى مونتنينى معتصريحاته القاطعة التىتنعى على الإنسان 
باللاعة من أجل غروره مهذه اأظاهر التى صورت له سداحته ا ميزات ترفعه على 
بقية الحيوانات . وإليك نبذة مما يقوله فى هذا الشأن : 

« إنه يحدث للا فراد العلماء حمّا ما يحدث لسنابل القمح » إذ هى تسير منتصبة 
مستفعة » ورؤوسها مستقيمة مزهوة ما دامت فارغة » ولكنها حين تمتلء وتثقل 
بالحبوب إبان نضوجها ان فى التواضع وفى خفض رؤوسها ب- » ثم يقول أيضاً : 
... ومن ذا الذى من ييننا يستطيع أن يعمل عملا يساوى فى دقته وكاله نسيج 
المنكبوت أو قرص النحلة ؟ أتنباهى يحالنا ؟ وهل يمكن أن يوازى فى أى ثىء ججال 
الحواد أو الأسد أو الفيد؟ أل قأننا حسن صنعاً بأن نتوارى نحت الملابسالتى مذفينا؟) 


.علموطة5 عل لممصلازقثا عل عأوهاوم6 ,12 .مهطء ,|| ععنانا ,وتهووع (1) 
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ونحن تحسب أننا لو نظرنا فى هذه النصوص نظرة تأمل لألفينا أتفسنا مضطرين إلى 
تبرئة مونتينى من رديلة الغرور » وخصوصا بالجال المادى وإن كنا لا نحيل أن حكون 

كبرياوه ناشئه من إدرا كه الفرق بينه وبين غيره من التامبين فى ضلالات الجهل وثم 
لا شعرون:: 


2 2 
سب تائر موئضى و تارم : 


إمتاز مونتينى هو وقليلون من أمثاله المواص من بين أهل عصره بتتبع الثقافة 
الميلينية خطوةبعد خطوة» فلما فبموها وهضموا مافها منعناصر صالة للقوةوالتغذية 
افوا آتقبي عل بيار النلزا وفتيا نا انع انسور ازسيلة ف رت بين الناس 
:من احتقار الطبيعة » والاستهانة بالمال والاتساق » فأصبح هؤلاء الخاصة من المثقفين 
عاذج صادقة للرحال الممتازن من أهل أثينا » فلا يفكرون ولا يتخياون » ولايفبمون 
الحياة إلا على النحو الميلينى البحت . : 

وكا تأر موتتينى بالحيلين أثر كذلك فى نفوس كثير من معاصريه وممن أنوا 
'بعده إلى هذا العصر الذى نميش فيه » بل يقول بعض الؤرخين : إنه هو الذى وضع 
المحر الأسامى لشك القرن الثامن عشر » ولولا سيادة النظام ومتانة الك » وقوة 
اللمكومات النراية لاجتاح ارتيابه القرن الشابع عشر كله » ولكن الذى لاشك 
كيه هو أن مونتينى قد أثر فى « فولتير 34 كوالدرسية ») و « ألفريد دى ثينى 6 
"و0 اللبكونت دى ليل » . وأخيرا ار فى « أناتول فرأانس » الذى سار على نسفه 
وانتهج منواله فى أثم أفكارهالفلسفية . ويظهر ذلك جيداً فى كتبه : «الآلمة ظمآى» 
و« ثورة اللائكة » و « تابيس » و « حديقة إيبيكور »6 وغيرها من مؤّلفاته 
الارئيابية . 


ل 45 : 
لير آي ا سر ٠‏ 


20# 


إنهم » باسكال » ل تون » و« ماللرانش »6 وأمثاطهم « موئتينى » بأنه 
كان رجلا سبى ء النية مستهترا » خطراً على الأخلاق » لأنبه وإن كانوا متفقين معه 
على ضعف الإنسان ‏ قد أجمعوا على أنه يحي العمل على إصلاحه ومحاولة إنقاذه من 
وهدة الصَعف التى كيا فها بدلا من ترك أمره فى يد الطبيعة تقوده قيادة غريزية محضة 
وبإلتالى تنزل بهمن صف-الإنسانية إلى صفوف الحيوانات التى لاتأبه إلا لرغباتها 
الادية . ولا جرم أن هذا المصير السبىء الذى بذل مونتينى جبده فى دفع الإنسان إليه 
لوحقق لكان أشأممنحدر تهوى إليه االإنسانيةمن عليائها إلى مقر الشهواتاللهيمية 
فتتمزق بهذا أوصال العلا: لق بيمها وبين عالم الجردات وااثل العليا لت مأ طالما كانت مطمح 
النفوس اإنقية » ومعقد آمال الأرواح الطاهرة . 

أما فلاسفة القرن الثامن عشر وواقعيو القرن التاسع عثر » 50 


الفكر الثائر الحدام الساخر القاسئ الذى نسف اليقينية وبَحَاوا منه قوله : إن وباء 
الإنسان هو إيقانه بأنه علك العلم . 


6 أشار العلمى : 
عتاز زعماء هذا التيار بأمهم عاماء لاينتسبون إلى أفلاطون » ولا إلى أرسطو ) 
وإعا مثلبم الأعلى هو : « أرشيميديس » الذى عرف لاهرة الأولى كيف يجمع بين 
الرياضة والتجربة . وفى هذا الاختيار يلمح الباحث لديهم طابع المضة واضحاً » 
إذ أنهم لم يفضاوا « أرشيميديس » عبثا بل لما أنسوه فى رياضته من روح التجربة . 


)١5-+( 


وبقّدر ما كانت الأفكار القديمة وآراء العصور الوسيطة عن كيان العالم ونواميسه 
تتلاشى » وبقدر ماكانت الاختراعات السكبرى تظهر » والفنون تسير حو الكال 
3-33 الإفكق إناذة تن العلوم على قواعد ثابتة تنشأ وتنمو » ولا كان كل 
مايعنى دارس الفلسفة من هذا التيارءهو أثره على الحياة العقلية » فقد وجب أن نشير 
هنا إلى نتائجه . ومن أثم هذه النتائج أنه حكم بالسيادة للنهج التجريى » وهذا ينجم 
عنه حدوث لون مبتكر بين تطبيقات العقل البشرى » وهذا اللون “يتطلب حاحات 
جديدة » وعادات ل تكن .مألوفة » وعلى أثر سيادة ذلك الهج تقدم مبدأ التجربة 
على 0 سابقية 0 0م ذ» وممها أيضأً أن الثورة بالنظريات العتيقة عنإدراك 
العام قد قد ند ألقاة 0 لسست خارجه ولا فوقه كم القدماء يتصورومبا 
وإنا ورا فلواعر هي اداه . ومنها كذلك أن معرفة 
الإنسان بالطبيعة» وإمكان التنبؤ بمحرى بعضٌ الحوادث» واستطاعة السيادة على جزء 
منها قد قوت الشعور بالكرامة البشرية التى كان أنصار مبدأ الإنسانية قد وضعو! 
أساسه فى المضة الأدبية . وهاك شيئا عن أعلام هذا التيار : 


1.07 


ليوباردى قانسى : < ىلألا عل 0عدمهغا » ولد فى فلورانسا فى سنئة ١567‏ > 
ولا نشأ درس فبها على الرسام الكبير « ثير وكيو » «وذاءممع/ء الرسم وصناعة 
المجوهرات كأحد الفنون الجيلة » ولكن هذا العقل الذى يعتبر من أشد عقول 
رياه الهضة عالمية لم يلبث ليث أن مال إلى الفلسفة وإلى علمىالنشر ع واايكانيكا » والفنون 
الأخرى وبرع قيبأ . ولا بلغت شهر نه مسمع الدوق 0 أودوقيك اسفورزا . 
« هدءه]5 عأاهكونا » دعاه إلى قصره فى ميلانو » فكانّحياة البلاط وروحه المتحركة 


إذ كان رساما ومثالا » وممندسا وموسيقارا فى ان واحد. ولما امبار عرش الدوق 
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ذهب إلى روما ثم دعاه « فراْييُوَا الأول » ملك فرنسا فذهب إلى بلاطه » وهناك 
أحيط بالتبجيل والتشريف وظ لكذلك إلى أن توف بين ذراعى الملكؤىسنة 1815 . 
منعته كثرة مشاغله من كتابة مؤلفا تكاملة فىالوضوعات الطبيعية والفلسفية » 
وتلك خسارة عظمى » لأنه لو كان قد كتب فى شىء من هدا لثرك أثرا عميقا فى 
الحركتين : العامية والفلسفية فعصره . وف الواقم أن كثيراً من الأفكار الىيمزوها 
الؤُلفون إلى « حاليليو »© <هناذاهح» أو « بيكون ») *03600*» قد وجدت من قبل 
مُفصلة فى مخطوطاته » ولسكنها ظلت حبيسة فى تلك المخطوطات التى ل تعرف إلافى 
هذا النفين الأكبر .وق هذه الندات ويعدها ترجف القبار اف الأول ال اقيفة الى 
تعبر عن مبدأ ومنهج العلوم البى تدعى اليوم بالعلوم الضبوطة » فبو الذى أظبر قبل 
غيره أهمية التجربة » وأبإن أن نتايم معارفنا لا تستطيع بدون الرياضة أن تنال اليقان 
الكامل ‏ وأن الْمَكنَة هى وليدة الفجربة وتتيجة الزمن . وقد نبذ النظر الذىلاتحد 
سنده ف التجربة التى هى أم ججيع العاوم . وقصارى القول قد احتوت حك «ليوناردى 
فانسى 6 كثيراً من مبادى' النظرية الحديثة عن المعرفة . وعند ما برزت عباراته إلى 
حير العمل اعتبره الباحثون أحد منشبى «الميكانيكية» الحديدة وعم الهمندسة الحدثئة . 
أماما بق بعد ذلك من مذعبه فبولا يكاد يخرج ء عن مبدأ « الطبيعية » الذى 
مدجع علة كل الأحداث إلى الطبيعة والذى هو إحدى خصائص عصر الهيضة»وهذا 
حن ننغى عنه هنا مكتفين بأن نضيف إلى ماتقدم أنه كان أول من ألف بين الرياضة 
والتجربة بطريقة مبقكرة تقتضى التقدير والاحترام . 


سقو الكسار, الجرير للعام : 


إن إدراك العالم على النحو القديم الذى أنى به أرسطو ؛ وبطليموس» والذى ظل 


سائدا رؤوس الإنسانية إلى نباية العصور الوسيطة كان قد ت“زازل أمام طلائع ضريات 
العلم الحديث على يدى « نيكولا الكوزى » الذى رأيناه ! نفاً ولكن أسس ذلك 
الكيان ل مهدم إلا بظهور كيان « كوبيرنيك » الحتديد الذى | يكسظير فى عالم 
العم حتى كان مبعث مناقشات حادة » إذ كان لدى البعض طليعة تحقق آمال العقل 
البشرى الناهض فى فتح آفاق جديدة للبحث العاهى فتلقوه حماس ذائق » وكان لدى 
البعض الالر منشأ يأس وقلق عظيمين » إذ اعتقدوا أمهم فقدو ذلك الإطار الواضح 
السهل الذىكانوا موقنين بأنديحتو ىكل ما يمكن أن يعرف من العالم » فتابلوه بسخط 
هائل بدأ يحلاء فى تلك الحروب الشعواء الى أعلنوها عليه ٠‏ وى الواقع أنه كان من 
الطبيمى أن قلق هذا النظام الحديد للعالم بال الحافظين » لآن المرء لكي يقبله يحب أن 
يكون عقله مستمتعا بأسمى درجات الحرية أىأنه يتجرد تماما من جمييع معارف المواس 
الياشرة التى لانستند إلى التحارب العملية واللاحظات الدقيقة من باحية » ويتخلص 
من كل القيود الدينية وما كانت تتطلبه من أهل ذلك المصر من ناحية أخرى» وخير 
من يتمثل فيه هذا العقل الحر تجاه ذلك الكيان الحديد ثم كاشفوه الثلاثة : 
« كوبيرنيك» و « كليبير ») و« <اليليو 6 . وإليك نبدة موحزة عن كن مهم . 
كوبيرنيك « عام,همه2 » ولد فى تورن فى سنة ١87‏ من أسرة ذات سعة 
يرجح أنها ألانية العنصر » ولكنها كانت قد استرت منذ عهد بميدٍ فى بولونيا.. ولا 

سان وي يجين ن الدب راطا والقات © ريسن را لغيه انلك ان 
قسيسا من الدرجة الأولى » ولكنهكان يعيش فى درره عيشة الأشراف الإنسانيين لا 
عيشة الرهبان التقشفين » وبعد ذلك ارنحل إلى إيتاليا وظل فها عشرة أعوام ثقف 
نفسه فى أثنائها بمجميع العلوم العروفة إذ ذاك » وعند عودته كتب أثم نقط نظامه 
العالى الجديد » ولكنه ليحرو على نشره » وظل يتردد فى الإقدام على هذا الممل<تى ‏ 


جملة على إعامه أحد تلاميذه التحمسين ؛ فلم كد هذه النظريات تظهر فى سنة٠‏ غ6١‏ 
حتى بدأ فى الخال رد الفمل ضده وأخذ معاصروه يضطهدونه ويضايقونه » فاضطر إلى 
اعتزال الناس وقفى السئوات الثلاث الأخيرة من حيانه منفردا حتى توفى فى 
سنة ١658“‏ : 
كار العالم عيرم : / 

رزى « كوبيرنيك» أنالشمس عى م كز العالح 6 وآنا مه تمصع الآنوا را أوجودة 
قمه 4 وحوطًا 00 فلاك الكوا كى السمارة 6 داس ف الصف الثالك بعدازهرة 
والريخ » وهى تدور حول نفسما » والعام محوط بكرة الكو اكي الثابتة البى لاتدور 
ولا تتحرك » وهذه النظرية تدعى بنظرية « هيليو سانترسم »6 «عمومامعءهاة1ا» 
أىالقائلة دالت لشمس » وقدحلت محل نظريه « جيوسا تاريسم عمنواء ا معع060) 
أى القائلة عر كا الا 


حان كليبير ,6م612 موع|( : ولدى 0 فى ( بألماننا ق سلنة آلاة١‏ وأا سد[ 


درس الفلسفة والرياضة والفلك دراسة قيمة فى إحدى المدارس اللاهوتية » ولا يرج 
فنها تعين أستاذاً للرياضة » وقد حاول وضع نظرية جديدة لكيآن العالم كان يأمل أن 
يوفق مها بين نظرية « كوبيرنيك » والنظرية القديمة التى كانت ترى أن الأجراء 
السماوية تحركيا جواهر روحانية عاقلة 4 ولكنه رهم هذا الاغتدال القوى لم يكد يذيع 
مؤلفاته حتى كان هدف سهام التعصبين ومجريحاتهم وظل ممقوثا من الرجعيين <تى 
وى ق سنئة ١5٠‏ . | 

بدأ كليبير نظريته بإعلانه أنه يقر قبل كل ثىء نظرية كوبير نيك » ولكنه 
يضيف إلها نظرية التحرويك والإدارة » فيصرح بأن تلك الأجرام تديرها النفس 
العافنة الستقرة فى الشمس » ولكن هذا الرأى كان منه فى شبابه وقد عدل عنه إلى 


ع - 
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رأى آخر » موجزه أن العالم ميكانييى ذو طبيعة سماوية محكا واميس يحب علي المقل 
الإنسانى كشفبا » وأنه هو شخصياً لا : يستطيع الإفاضة فى الحديث عنها ده 
الوسائل الضرورية لشرحها . ومن أثم مايسترعى الانتباه من آرائه هو كشفه بيضوية 
ان الا رفن حول الشمس الذى دص الرأى لقائل ا ل ال 


جياه ل يه 1 حو 
اعستايم 


ولدفى « ببز 4 فى سنة654١‏ ولا نشأ درس الفلسفة والطبيعة واارياضة والأدب 
الشعرى » وكان يفضل أفلاطون » و « أرشيميديس » على أرسطو » وقد شك منذد 
حدانة سنه فى مذهص بطابيوس.» ولكنه مع ذلك قد قام بتدريس النظريات القدعة 
فى <امعتى : بيز ؛ و باذْوًا » مع اقتناعه بصحة نظرية كوبيرنيك » والذى حال ينه 
وبين التصريح مها رهبته من الجاهير وانزعاجه ما حدث لأسلافه . ولهذا كتب إل 
كليبير فى سنة لاة6١‏ يمول : «إز 2 إن مصير كو بير نيك محيفنى») غير أنه بعد أن كشف 
الأقار التى حول الشترى بوساطة لقا ران دشح قاسنة ٠‏ النظرية 
الحديدة » فكان هذا بدء عهد اضطباده . وقد بذل محهوداً جباراً فى إقناع السلطة 
الماكة رميو اراثه فرعا الدناء الارنطاوطا لسيين. إلى الاختر معة ف متطاره النزروا 
#اراى عو تلك الأقار اخحسة » ولكبه أبوا أن يتحا كوا معه إلى هذه التجرية 
ذوفاً من أن لإرهروة عل حة نظريته » فيَفقدوا عقيدمهم فى الكيان القديم » ولا 
حدق فى إقناعهم حمل محهد نفسة فى إثبات أن رأيه لا يتناى مع التوراة » ولكن 
ذلك كله ذهب أدراج الرياح » ومع هذا فاو أنه ظل فى « يادوا » لنال على الأقلحماية 
مدينة البندقية التى كانت أ كثر تساعحاً من غيرها » ولكنه أخطأ إذ ادر بادوا إلى 


فلورانسا متأثراً باغراء المال » إذ أنه لم يكد يعلن نتائج بحوثه ءن الذتبات وينش ىك 
الذى بسط فيه على صورة محاؤرات وباحتياط فائق - نظربتى بطلميوس وكوبيرنيك 
فى كيان العالم ونظامه حتى اندلع خوله لميب الاضطهاد » فصودر الكتاب وتناولت 
مناقشات روما اسعة بالسخط » وهدد بالتعديب إن يعدل عن رأيه ٠‏ وق "» بونيو 
سنة 158 تبرأ من آرائه فى حفلة رسمية وقطم على نفسه عهداً بألا يعود فى الستقبل 
إلى مثل هذه الخالفات . وعلى أثر هذا أحس فى نفسه الم امبر ح الذى أثقل كاهله 
بالحاله إلى الصمت ول 0 أصيب بالععى فضاعف ذلك بن اانه وحمومه » 
ولكن هذا الضغط الذى تضافرت الطبيعة والجتمع على إرهاقه به لم يلبث أن انفجرء 
غمل ذلك العام المؤمن بآزائه على التحلل من مواثيقه التى يعتبرها غير شرعية فألف 
كتانه الأخير الدى عنوانه « بيان عن عامين حدثين » والذى نشره فى هولاءدا 
فراراً من الرقابة فى سنة .م5١‏ . 

وى هذه الأعوام العابسة الظامة من حياته التق ب « هوبس »© «5ءططهناء 
الفيلسوف الإبجلزى الذى افتان به افتتانا عظما ظبرنى عبارته التى هذا نصها : «إن 
اليو هو لذى فتح أمامن الباب الأول من أبواب الطبيعة بكشفه لنا عن طبيعة 
الجركة 206 . وأخيراً توفى حاليليو فى سنة 1587 . 


نري والممارى' : 
يرى جاليليو بديا أن للمنطق الصورى قيمة عظيمة فى ضبط سير التفكي رالبشرى 
وفى إصلاح أخطائه » ولكنه لا يصلح لأن يكون وسيلة من وسائل كشف الحقائق 
الحديدة » إذ أنه أو اروك اذتبار جيع الحالات الممكنة عن طريق الاستقراء لاستحال 


ععومعهن) عل ععنزا نل ععوءال6نا (1) 
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البحث العقل أو لصار عابثاً .فأما استحالته فهى فى حالة عجزه عن امتحان ججيع 
المزئيات » وهو الاستقراء الناقص » وأما عبئه فهو فى حالة امتحانمها ججيعها » وهو 
الاستقراء التام . وإذاً » فالاستقراءان:الناقص والتام قاصران عن الوصول إلى كشف 
حقيقة جديدة » لأنه من غير المكن كشف تلك المقائق إلا 111ظ 
التحارب الضرورية على أبرز الحالات الراه اختبارها » فاذا تم للباحث ذلك الخذه 
أساساً لنظرية فرضية محتوى على حالات أخرى تستنيط من الأولى » ولكها تظل 
فى المرتبة الظنية حتى يبرهن على ينها بوساطة القياس الذى هو بدؤره يحب اعناده 
على تجارب أخريم . ومعنى هذا أن الاستقراء والقياس يتعاونان علىالوصول إلى الحقيقة 
فالاستقراء بحر ى التجربة على أشد الحالات بروزا كم يضع النظرية الفرضية كبدأ عام 
ولكنه غير يقينى ؛ ثم يعود فيتحةق من هته عن طريق الاستعانة بالقياس مؤسساً 
على طائفة أخرى من التحارب . والننيجة اأتمية لهذا هى تبادل سد الثغرات بين 
هذن المبحين اللذن يكل كل منهما الآخر . ومن هذا تنبين أن جاليليو قد أدرك 
قيمة القياس على نحو لم يرق إليه بيكو نك سنرى ذلك فى موضعه . 

أما البادى' التى اعتنقها هذا العالم فنا أ أن الطبيعة بد 6 :رأ بحيورذا .يزو + 
وكرويزنيك تسل إلى قابائها بأبسط الوسائل. وبدوق لق.ولا دوران » وكذلك 
تقتضى حكتها إيحاد العلائق المتينة التى تمثل أبدع أنواع الانسجام بين العناصر 
الإيجابية وهى داعا تتتحه إلى 1 عدة معلولات بعلة واحدة بدلا من | كثار العلل . 
ولقد كان هذا البدأ عند أولئك الفكرن الثلاثة عبارة عن يقين يشبه البداهة المقلية 
أو العقيدة الدينية . ولهذا كانت المهمة الأساسية للفلسفة التى أنت بعدثم هى التحقق 
من حكة هده النظر به أو من بطلانها . 

ومنها أيضاً أنه يجب على 770 - أن يقدر من الظواهر كل 


حد | ا جد 


ما هو قابل للتقذير الكى » وأن يُسَيرْ قابلا للتقدير كل ما لا يمكن تقديره منها فى 
الحالة الراهنة » إذ أنه بوساطة استخدام النسب بين الظو اهر يستطيع المرء أن يرى. 
إلى أى حدٍ يمكن أن تلى تلك الظواهر مطالب التقدير . ظ 

ومنها كذلك أنه لوه ا بكليبير- انمق أوايات الشرورات للوصول 
إلى نتائج علمية حيحة كشف العلل المقيقية للأحداث » وأن الاستمانة بالإرادة 
الإلهية فى هذه المواقف لا تشرح أية ظاهرة » لأنها تعلل فى يسر جبيع الظواهر بعلة 
واحدة معرؤفة » وهى العناية الربانية . وى الواقع أننا لو نظرنا إلى هذه العلة وأغضينا 
عما عداها من الملل العامية لألفينا أنه من المين على الله أن يدير العالم كله حول 
الأرض بنفس السهولة التى يدير مها الأرض حول الشمس » ولكننا لو انصرفنا عن 
ضكرة الإرادة الإلهية وحصرنا أنفسنا فى ملاحظة مايدور وما يدار حوله لألفينا 
الفرق بين الفكرتين ‏ فما يتعلق بيدأ البساطة ‏ واضحاً » إذا أن إحذاها تتطلب من 
القوة أ كثر كثيراً مما تتطلبه الأخرى والمكمة لا تقتضى أن تصرف هذه الكمية 
عبثاً . نمم إن الفروق التناهية تتلاشى أمام اللامتناهى » ولسكنها تبق حيما يوازنبين 
شيئين متناهيين من حيث ها ؛ وعلهنا يحب أن يقف عند حد دراسة العلائق بين. 
الكائنات المتناهية 1 1 


الكماي الجرير للعال : 


يصدر حاليايو ق هده المعضلة عن مذهب كوبيرنيك فيفر مبادئه » ولكنه 
يحاول أن يزيل مافيه من نقائص وعيوب » فيعلن أن أرسطو كان على خطأ حين قرر 
أن هناك عالمين : أحدها سماوى ثابت » والآخر أرخى متغير . وأسطع أدلقه القوية 
على خطأ العم الأول هو كشفه النقط الشمسية » وظهور نوم جديدة » إذ أن هذبن 


د 


الحادثين العاميين قد أبرزا للعيان أن فى السماء كم فى الأرض تغيرات شتى.وهو كذلك 
يوافق « جيوردانو برونو » فى لا مبائية التكان ويرئاب كل الارتياب فى وجود 
مرّكز العالم » ولكن من الحتمل أن يكون فزعه من مثل مصير برونو هو الذى حال 
بينه وبين الإفصاح عن رأيه الحقيق فى هذه النقطة فتركها غامضة متموجة . 

نر ال جرئ: : 1 / ١‏ 

تابع عاليانو غوتة: مسترقدا بشو هيدا اللساطة الث تال ادو تيراي 
'تفكيره حتى اهتدى إلى النواميس الأولى للتحولات ألادية . وحمل الأراء الخاصة 
سبذه النظرية أن كليبير كان قد قرر أن الحسم لا يستطيع أن عغى بنفسه منالسكون 
إلى الحركة » فأقر جاليليو هذه الحزئية وأضاف إلها أن الجسم لا يستطيع كذلك أن 
نسير من الحركة إلى السكون بذاته » أو أن ينير نوع الحركة » إذ أن الناموس يقضى 
بأن الحركة لاتنمو إلا إذا أضيفت إلها قوة جديدة ولا تنقص. إلا إذا التقت بعقبة ؛ 
فى كلتا الحالتين لابد من مؤثر خارجنى . ولقد أعلن جاليليو فى « المحاورات » أنه 
نو اج ديك الراتبين | جك عن ابد ايف درم دي كراد الاتييية 
كن أن يتحول إلى آآخر » ولكنه يعد أن اهتدى إلها واسترشد بنورها أدرك أن 
الحوهر عند ما يبدى لنا خصائص جديدة لى تكن فيه من قبل فانه من المكن أن 
يكون ذلك نتيحة لأحد التحولات الطارئة على نظام أجزائه أو على كياتها . وى ججيع 
هذه التحولات لاينشأ ثشىء ولا ينعدم ثىء . ولا جرم أن فى هذا التقرير تصريحاً 
جليا باستحالة فهم تير الحصائص والكيفيات إلا بارجاعها إلى أسسها من تثير 
الكنيات» وبعبارة أوضح : إرحاعها إلى المركة الضرورية لكل اتصال وانفصال . 
وما يسترعى الانتباه هنا أن جاليليو قد سار فى هذا الطريق أبعد ثما فعل.بيكون الذى 


وقف جامداً أمام علائق الكميات بالتكيفيات ولم يتنبه إلى أن الاختلاف الكيق” 
ناشىء عن الاختلاف الكمى . 


تظر يز ال معر 8 والمُسي: : 


كان من الطبيعى ‏ وقد تغيرت الفكرة العامة عن الكون ‏ أن تبسط نظرية 
العرفة على وجه جديد يتفق مع الإدراك الحديث » وهذا هو الذى كان فملاً » فأراد 
جاليليو أن يؤؤسس النظرة الحديدة فى مشكلة المعرفة على دعامة بسيطة وهى ملاحظة 
أنها قله الطبيعة ف سيو لة نائقة اه نكاد حن نكتنه أعماقه » وهو يرجع سبب 
ذلك إلى أن هناك تعارضاً أساسياً بين الوجود والعرفة » ويقرر أن ذلك التعارض 
لايزول إلا بوساطة العم الواضح الذى علك أساسه وهو الرياضة » ينما أننا إذا حدنا 
عن هذا الصراط وانجهنا إلى أسرار الطبيعة»فان أشد يحوثنا عمقاً لايستطيع | كتناه 
أتفه أحدائها » أو أهون ظواهرها . ولبيان هذا التعارض بين الو<ود والعرفة يصى ح 
جاليليو بأن الوجود مطلق والعرفة نسبية » وأن الملط بين طبيمتهما هو سب ب أخطاء 
الأقدمين ( فارسكاو مثلا ‏ وإن ل يكن دؤمن بتغير فى السماوات ‏ كن يرى بعص 
التحولات فى الشروق والغرزوب وما إلهما » وليس ذلك إلا لأنه أخطأ ؛ بقصد أو 
بغير قصد فى إخضاعه إطلاق الوجود الكو إلىنشسبية معارفنا . وإذا أردنا أنننحو 
من نظائر أخطائهم فيحب أن ندوك أن تلك التذيرات الظاهرية التى نشاهدها ليس 
الما وجود ذاتى » وإنما هئ تبدو كذلك لسكان الأرض » ومن المكن أنه لو نظر إلمها 
من كوكب آخر لبدت على صور متباينة عما نشاهده كل التبان . وأ كثر من هذا 
أنه بقرر فى وضوح أنه لو زالت الأرض من الوجود » لامحى غروب الشمس 
وثيروقبا » وبالتالى للا وجد ليل ولا مهار » ولا أصيل ولا شفق ولا أفق ولا غير ذلك 


من 201 ع 

ما يبدو لمعارفنا الحدودة أنه تغيرات كونية10" , 

ومن هذا ينبين أن التغيرات التي كان القدماء يمخلعون علا وصف الإطلاقف 
صارت بفضل جاليليو تغيرات نسبية أى أنبا لا وجود لما إلا إذا نظر إلها من فوق 
كوكب الأرض . وعلى هذا النهج عينه يخول جاليليو أ كثر الحصائص اللازمة 
للكائنات والفروق الموجودة بين الأحداث الأرضية من الإطلاق إلى النسبية ويئزلها 
من عمتبة الوضوعية إلى 'مهبط الشخصية » وهو لا يمترف بالثبات من بين جيع 
الخاصيات إلا للك والصورة والحركة أو السكو ن » فتلك فى رأيه هى الخاصيات اللى 
يدعوها بالخاصيات الأولى أو المقيقية والتى يحزم بأنه من المستحيل أن يستطيع أى 
حهود من محهودات الأخيلة البشرية أن يفصليا عن النكائنات . ولكن الو#النائىء 
من فعل الحواس يحملنا على اعتبار الطعم واللوق :و لاوما ها يلا > باخاصات: 
مطلقة للكائنات يما أنها ليست فى المقيقة إلا أسماء كلما على الأشياء عند ما تبعث 
فينا نوع خام من الإحساس » وهى ليست فى تلك الأشياء وإتماههى فى الكان 
المساس ذاته فاذا امحى هذا الكائن اختفت تلك الحاصيات فور . 

ولا ريب أن هذه النظرية الحامة البارزة الأثر فى مشكاة المعرفة المديثة هى عند 
جاليلو | كار وشوا وأعن نحا ما عفد يكون رغم مباهاة النشيمين له . هذا » 
ولا يفوتنا أن ندون هنا ملاحظة جديرة بالعناية » حمليا أن جاليليو » ودبكارت » 
'وهوبس قد وصلوا إلى الاقتناع بوجوب نفل الخاصيات الحسية من الإطلاق 
والوضوعية إلى النسبية والذاتية وأن ذلك كان فى رس متقارب ودون أن يتصل 
أحدهم بالآخرين . ظ 
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8 ب 
وأخيراً يحب أن تتم حديئنا عن هذا العلم العبقرى بأن نصرح فى جلاء بأن 
مكانه من الفلسفة الحديئة هو فوق عتبنها كا قرر ذلك الفيلسوف الألانىج . ف . 
غريس' ١‏ «وعاءت .1 .ل» وأن منهحه هو أسمى بكثير من ممح بيكون 5" رأ ىالفيلسوف 
الألانى الآخر برانتز 59" « انمومه » . 


' ع الإعداد للفلسفة الحدثة 
5 

0 

تكن بحوث العصور الوسيطة إلا امنتمراراً للعصور القديمة ومتابعة- لفلسفتها 
دون وضع مشكلات جديدة » ولقد أظهرت نا النهضة تلك الثورة الحصبة التىأضرم 
المقل البشرى الطامح إلى الحرية لميها والتى يحس الرء فها بالأمل”ف المستقبل ممتزحا 
أول الأمر بقداسة اماضى ثم متنهيا بالتغلب عليه » ولسكن هذا التغلب:1يتفوق إلى 
عبد الفلسفة الحديثة التى اشتهر بيكون بالإعدادلها ثم أزهرت ونضحت علىيد ديكارت 
غير أنه من الخطأ أن يظن أن بيكون هو بادىء هذه المركة الإعدادية الكبرى التى 
حولت اناه العقل البشرى عن النظر فى المنتجات القديعة إلى العناية بدراسة الطبيعة. 
فالعنماء الإيتاليون هم الذين كشفوا المهج.الحديد الؤاف من الاستقراء والقياس مما 
والذى أشرنا إليه حين عرضنا لاليليو . ولكن ينبئى الاعتراف بأن بيكون كان 
"صاحب الفضل فى شر ح هذه الأفكار والدفاع عنها بفصاحة » والدعاية لها حتى برزت 
ظ بعااة | بلموق ععازعبيك بعزطمهده|زطط ععل عاطء زطاءوع0) أأما. ر5ع "ا .ل )1١‏ 
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مامعطووصندأأد ععمعطعمنه بمعازوها ذاة ععمعاكا لمن أعأأاهى ,أأمقءة (2) 
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من بيئتها المحصورة إلى الرأى العام . غير أنه حين كان يدعو لما لم يكن يمزوها إلى 
مبتكريها ‏ أوكان قد تلتى هذه العارف عن طريق الرواية الشفوية دونعل محدد بأسماء 
القائلين بها » فنسبتها الماهير إليه وحاولت بسبب ذلك إثبات مساهمته مع ديكارتق 
تأسيس الفلسفة الحديثة » وما هو فى المقيقة إلا أحد العدين لما على أ كثر تقدير . 
وإليك مايقوله الأستاذ « أوفدينج » فى تصوير الكانة الحقيقية التى شغلها بيكون 
بين المعدين للفلسفة الحديثة : « إن هذا الرجل الذى طالما دعاه الداعون مؤسس العم 
التجربى لايستحق امم موسى نحاه الأرضالوعود بها ... لأنهذه الأرض قد غزاها 
واختلها ليوناردى فاسى » وكليير » وجاليليو » دون أن يلمح يكون ذلك ... نعم[نه 
أعلن فى تواضع أنه ليس حربياً ولكنه مثير ينفخ فى الصور فيهيج الج:_ود فى حومة 
ا سبسوا العلم التجربى ل يكونوا فى حاجة إلى موره 
ليحمسهم على اقتحام المعركة ؛ ومع ذلك فإن له أمية لاتنكر فى تاريخ الفلسفة » فهو 
قد أحرز فى نفسه ‏ إلى درجة نادرة ‏ الفكر والأمال التىكانت تتطابر فى جو ذلك 
العصر لعا المنين 8 
برا فلار الخريم 


لمذه الفلسفة ران أساسيتان إحداها سلبية والآخر ى إنحابية » فأما الأولنعي 
نمام فصل الفلسفة عن ن اللاهوت » أو تحرير العقل من المقيدة » ذلك التحرير الذى 
كانت النهضة قد بدأنه » وقد نجم عن بهذا أن مخلص المقل من كل سلطان ؟ والثانية 
مى أن مشكلة الغرفة قد وضعت على صورة جديدة » وتملها أن موضوع العلم كان مئذ 
عهد أفلاطون هو الفكرة العامة أو الثال» وكانت مهمة العام تنحصر فى انتزاع 
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الفاهم وفىتنظيمها وشرحأصلهاء أماالآن فهمتههى استخداءالقياس الرياضى والتحربة 
للوسول إلى انتزاع المناصر البسيطة وكشف النواميس التى بمقتضاها تتألف تلك 
التناصر مع غير ها . وغاية ذلك هى استطاعة ث1 لي فتشيهة ليفئلك النواميس لإخضاع 
الطبيعةو استخدامهافىترقيةالحياتين: العقلية, الاديةللانسان. وأياما كان؛ فانناسنقتصر 
من عصر الإعداد للفلسفة الحديثة على أشهر دعاته وإن يكن أولهم م أسلفنا وهو * 


فرانسوا بيكون : 3 
ا ش 

ولد بيكون فى سنة ١55١‏ وكان والده حامل أختام الللكة « إيليزاييت »© 
عطاء6مدوزاع» وكان خاله اللورد « بورليج 4 رنيا] للوزارة » وقد نلق الممادىء الأولية: 
فى مزل والده » ولا شب أدخله والدمجامعة « كبريدج » وبعد أنأتم دراسته اريحل 
ال كن نات ىراه لصتل ارا اعت عي أن اللمش كن عات 
والده فت<دطمتتلك الآمال وتلاشت من رأسه 7 ثارها فءاد إلى بلاده . ولأمر مارفض. 
اله أن يقدم إليه أية مساعدة » فعول على أن يشق طريقه بنفسه . ولا كان شنديد 
الشغف امال والسلطة والحاه » ققد صمم على أن يسلك لتحقيق رغباتهجيع الوسائل: 
رفيعيا ووضيعبا » وأن يستيين بالفضائل الأخلاقية فى سبيل محقيق غايته . ولكى 
يمتذر عن تلك الدنايا الى هوى فيها أعلن أنه ماحث عن امال والسلطان إلا لتحقيق 
الشروع العامى دي زمن طويل » وهو تجحديد العلوم » ولا كانت 
الثابة فىءرأبة تور الوسيلة + فلم يكن من العدالة » وهذا شأنه » أن تؤخذ عليه حيله 
الى يخالف بها الأخلاق . 

وبدل أن يمكف بعناية على دراسة مؤلفات معاصريه التى كان يمكن أن يحد فيها 


“ساسا كافياً لتواعد مذهبه قد قاده كلفه بالثروءٌ والحاه إلى طريق خاطىء كثير 
الالتواآت » مدء بالأشواك أوقفه مواقف حرجة أفسدت خلقه واتتبت به إلىالشقاء 
ويبدو أن الحاسة التى توازن بين البررات وح عليها كانت تعوزه ببيئة واضحة . 

ألق بنفسه فى خضم السياسة امات 3اضما نصب عينيه مبدأه السالف » وهو: 
'« ألغاية تيرر الوسيلة » وباليته كان قد اعتدل فى حياته السياسية نوعا ما » فأعار 
الفضيلةإحدى نظراته الشغوفة الى كان يحدق بها ألى أعراض المياة المادية » ولكنه 
يفمل » بل وضع نفس ه كلها حت تصرف تلك الأعراض » وأفرغ جميع جهودة 0 
العمل على إنجا<ها دون أى التفات إلى ماعداه » وهو فى هذا يقول مانصه : « إن 
أفضل الأخلاق ينحصر ف أن يفوز المرء باشتهاره بالصراحة فى الظاهر » ولكنه 
يكون من المهارة بحيث يستطيع أن يعمل فى الحفاء وأنيعرف كيف يوه عندما يكون 
الغويه ضرورياً » . وف موضع آخر هو ينُنى على « ما كياثيل »© يم مايفعله 
بنو الإنسان فى صراحة وأغضى عما ان يفعلوه “م يقول « 5 ق 
الحياة ينبئى أن ينظم سيره حسب الساوك الواقعى لبنى الإنسان . ولمذا السبب يحب 
عليه ألا يظل على جالة:وانحدة قوط الموادت الى هن داعا ىق نتن »وني له أن 
بصوغ عقله حسب الفرص وعلى مقتضيات الأحوال الراهنة وأن يِأَخذْ نفسه بتعقب 
عدة غايات فى آن واخد لكى يحصل علٍ الأقل على غاية ثثانوية إذا أحفقت الغاية 
الاساسة ين 09ج 

غير أنه رغم هذا المبدأ الوصولى الحط ركان الفشَل حليفه فى أ كثر محاولاته 
فالكونت « دى إيسيكس » الذى كان يحميه لم يستطمأن يظفر لدمن مناصب الدولة 


3 عل ععزاماواط ,مماللأولا! عوم 1ه ,رممعق8 عل «ؤأوووع » وعل أأق كا (1) 
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بشىء» لأن خاله ‏ فوق أنه ل يساعده _كان عقبة كا داء فى سبيل رغياته » فا كتق 
خاميه بأن يدر عليه لال الوفير . ولا أخذ نحم الكونت فى الأفول وأحيلإلى الحاكة 
ل يبجره بيكون سب » وإنما تقدم إلى الللكة بعاوماتتدينه فقبلتها منه » ويسببها 
رزح صديقه وحاميه القديم بحت نير الامهام ببيئة لن ينساها التاريخ أبداً » غير أنه 
رغم هذه الضعة ل يكن سعيد الحظ فى حكم هذه الملسكة لأنباء فها يبدو » كانت 
كد قدرت قيمة وفائه لصديقه واحتفاظه بجميله » فاحتاطت منه على نحو مايفعل ججميع 
الذن يستخدمون الوصوليين “م محتقر و مهم . ولا صعد المللاك « حاك الاول » 
< | وعنوءةل» على العرش اننهز بيكون هذه الفرصة فأفرط فى تملق حاشيته ورحال 
بلاطه حتى توصل إلى أن نال ألقَاباً سامية . ظ 

ولا أزاد مجلس العموم تضبيق سلطة اللك بإدربيكون إلى تغيير البادىء التى كان 
يؤمن بها» ليرذى اللك وأنصاره وأَخَدْ ينصح له السك يحقوقه » وعندما انتصر 
الجلس تبرأ الملك من مبادئه وألتى التبعة على مستشاريه » فلم يسع الجلس إلا أن حرد 
بيكون من ألقابه وحكم عليه بالسحن والغرامة بوصف أنه أ<د أولئك المستشارن » 
ولكن الملاث قد ساعده سر فلم يدفم الغرامة ولم يطل سحنه » ونا خرج بعك دشاهة 
أيام » فاعتزل فى قصره وخصص نفسه للبحوث العامية الى كان يحب عليه أن ينشغل 
بها قبل ذلك بأعوام طويلة » وأخيراً توفى فى سنة 1575 . 


0 


مواد : 


أمضى بيكون كل حياته العامية فى تأليف كتابه الوحيد الذى أطلق عليه عنوان 
« إحياء الماوم الآ كبر » وهوستة أجزاء » ولكنه ل يتم منه إلا المزء الأول الذى 


)١5-+5غ(‎ 


سد ١٠و‏ م سم 


عنوانه : « قيمة الملوم وتقدمها » وقد نشر فى سنة 3557 . وقبل هذا التارعخ 
فى سنة نشر قسما من المزء الثالى الذى 1 ينته من تأليفهوهو : ) الاووعا نوق 
الجديد » الدى عارص به « الأورحانون القديم » ( كتا تاب المنطق ) لأرسطو »أما 
الأجز 1 الأريمة الباقية فلا يوجد ممما إلا بضع شدرات كذكرات أو رؤوس 
موضوعات مشلتة . 

يتلخص المزء الأول فى ترتيب العلوم ووصفة موجز لتنا ان اتخذ فيه 
القوى الإنسانية الثلاث أساساً لتقسم العاوم » لحمل التاريخين : الطبيعى والدنى من 
اختصاص الذا كرة ؛ در الشور ان الخيلة » والفلسفة خاصة بالقوة الناطقة . 

أماالمزء الثالى فهو مقالتان » تم الأول منهما عنس » وهىمقالة نقد عدد فيبا 
الأسباب الى تعترض تقدم معرفة الطبيعة » والثانية الى ل تنم هى عرض غير كامل 
للسمج الحقيقى أو لفن شرح الطبيعة . وكانت غابته من المزء الأول هدم منتحات 
الأقدمين » ومن الأجزاء الباقية تأسيس علوم جديدة ثابتة » بدايتها التحربة » ونهايتها 
حل ألغاز الطبيعة . ولجذا هاج فى مواضم التقد من منتحاته المذاه القدعة » وأفرغ 
جهده فى دحض الفلسفة النظرية والجلة عل معتنقى مبادئها والحط من أقدار الذين 
تفيعون أوقاممغ فى الجرى وراء مافيبا من أخيلة وأحلام » وهو بصور ذلك فيممول : 

« ليس العلل هو تلك الثرئرة الفارغة الى كانت الفلسفة المدرسية ترددها» وإعا 
العلم الحق هو ماأنتج فائدة للانسانية » ألمي الصحيح هو حل رموز كتاب الطبيعة 
وألغازه الى لاتتضح إلا لمن يدرسها على ضوء الواقعية الؤكدة الؤسسة على التحربة » 
وأن الفيلسوف الجدير بالاحترام هو الذى يقفْ حياته على إفهام الإنسان الوسائل 
المفية » والمناهج الفامضة الى يصير بوساطها سيد الطبيعة السيطر عليها » هو من 
يفتح أمام العقل الإنسانى طريا جديداً يوصله على يد التحارب والملاحظات ‏ 


 ممإو‎ 


إلى الع با لو أفنى حياته كلها فى الفلسفة النظرية لظل جاهلاً به » ولكن قبل أن 
يتعلم هذه الفلسفة النافعة يحب عليه أنيطرد من رأسه تلك الأشباح الوثنية التى احتلتها 
امم ؛الأنها ليست فلسفة » ونا هى خرافات فارغة » ول لا؟ 
أليسعهد الفلسفة الإغريقية هو عهد طفولة الإنسانية وأساطيرها؟ لتر ل عاو طاليس 
نفسه كثير من الأفكار الساذجة ؟ ألم تفرغ الفلسفة الإغريقية جهدها فى الجرى 
وراء أخيلة لا قيمة لها ؟ ال . ١‏ 

مر لمم : 

يرى بيكون أن العلوم عامة ولا سما الطبيعة التى هى أمبا جميعها ل تغرس نبتتها 
إلا منذ عهد غير بعيد » وإنا كانت منظوراً إلها كوسيلة بسيطة يتوصل مها إلىغيرها 
وفوق ذلك فقد كان الزاعمون الاشتغال بالعاوم يستخدمون مناهج خاطئة » وكانوا 
عون أن العقل البشرى أرفع من أن ينشغل بالتحارب تتصيرن اله الهدرة على 
انتزاع الحقيقة من أعماقه » وكانوا يكتفون بالماضى ويحملون للقدماء احتراماً مغالياً » 
ولهذا ل تكن لدمبم الشجاعة الكافية الى تؤهلبم لزاولة البحوث العظمى » أما 

من الآن فصاعداً » فا دمنا نقيم أن عيوبنا الشخصية هى علل النتقص الذى ترزخ 
حت نيره » فيجب أن نبحث عن الهج القويم الذى يقينا شر هذه الأخطاءء ؤلكن 
هذا الهج يحي ألا يكون شببا بعمل المنكبوت الى تستخرج كل نسيجها من 
داخلها ما كان مذهب القدماء » ولا بعمل الغْلةٍ الى لاتزيد على مجع الواد من الخارج 
وتكديسها "ا هى » وإنا يحب أن يشبه إنتاج النحلة الى مجمع الواد أولا ثم تعمل 
فها قواها فتخرج مما منتجات نافعة . 


و 


وإذاً » فأولىالعمليات الحامة هى جم الحو ادث والعلومات الآ كثر ثراء وعمومية 


50م ل 


بقدر المستطاع فإذا تم جمع :هذه الواد وكان لدى الرء القدرة الكافية على إقصاء 
الأوهام والأخطاء الختلطة با » فإن الوضوح الكامل لايلبث أن يتيسر له » وذلك 
لآن يكو ن يؤكد أن العقل البشرى بطبعه لايستطيع أن يقف أمام الأحداثالجتممة 
لديه 5 سلمياً »؛ بل الابيد له بفطرته من أن يعمل » فاذا سار طبق مج صالح كانت 
منتحاته حقيقية » وإذا اتبع على المكس منهحا فاسداً كانت منتجاته باطلة » غاية 
مانى الأعس أنه ينبنى الاحتياط من الوقوع فى خطأ السير بسرعة » أو الاتقذاف بحو 
المبادى” العامة بدل الضعود إلمها فى أناة متتبماً الحدود الوسطى . 

أما الغاية من هذه الدراسات » فهى إغناء الحياة البشرية بوساطة التحارب الى 
يكن إجراؤها للمعرفة أسرار الطبيعة الى متى كشفتاها استخدمناها » إذ من عرف 
فقّد استطاع لاسما وأن لدينا ملكة إنتاج الأشياء إذا كشفنا عللها . 

أما وقد رأينا تلك االحصائص العامة لمذهي ييكون » فة-د وحس علينا أن نوجر 
منهحه فى هذه العحالة الآتية » ولكن قب لهذا ينبنى أن نشير إلى العقبات الى تعترض 
فى رأيه » سبيل حرية العقل الطلقة الى يحب للوصول إلى الحقيقة ‏ أن تنكون 
فكفولة عانا + 


2 الزّوان, : 


ترك :لون ان أماء العقل البشرى فى بحو نه أربع عقبات 55 ات هى الى 
يحول ببنه وبين الوصول إلى الحقيقة.» وبدل أن تحاول هذه الإنسانية الجقاء التخلص 
منها أخذت محترمها ثم مخضع لما حتى جعلنها أوثاناً ذات قداسة خاصة لاتقوى على 
الحروج من بحت سلطانها » فظلت تنوء حت أعبائها الثقيلة التى محرمها كل تقدم 
حو المقيقة» وهذهالأو ثان أربمة أنواع وهى : )١(‏ أؤثان النوع . (؟) أوثانالكيف 


558 ؟ه ع 
0( أوئان السوق ٠‏ 5( أوثان المسر ح . وهاك بيان كل وع مهأ ف:إنحاز : 


: أوثان, النو ع‎ )١( 

هى تموعة أوهام الطبيعة الإنسانية التى هى عامة لدىجيع أفراد النوعالبشرى 
والتى تتمثل فى ميلنا إلى إدراك الأشياء حسب صلاتيا بناوتشامياتها ممت » لا خسن 
صلاتها بالكون العام وتشامهاتها معه كا لوكان فهمنا وتفكيرنا ها القياس العام 
نتن ع بوكك دا لعل إل انقرف وبالأخاء ويجوه قلام عام للا رعو الةافيا 
فى الواقع على هذه الصورة ء لاننا مخلع علمها وحدة صورة العقل البشرى . 


و( أوثا, الكريف : 

. وقد استعار بيكون من أفلاطون هذا التعبير » وهى الأوهام الأتية من طبيعة 
كل فرد من بنى الإنسان على حدته» أى هى الاأنية من الاستعداد والتربية والصلة 
والمطالعة » فيناك بعض الناس مثلا مفتونون بالاضى 4و اخروث مشغوفون بالتحديد 
فقريق لأبرى. فى الأهناك الاتافاة ا وار لاسفه ميا الآها ساعن اديه 
الشبه » وكل واحد من هؤلاء يقف وحمه الخاص >“عقبة فى طريق وصوله إلى المقيقة. 


(©) أوثار, السوى, : 

وهى ناشئة من أن الألفاظ مكونة حسس حاجات اليا العملية » وبالتالى ملتثمة 
مع العقلية الشعبية » ولهذا الالتثام مع تلك الأذهان الساذجة يحدث أن توضم ألفاظ 
كثيرة لعان لا وجود لما » على حين توجد معان ججة ظلت مفتقرة إلى حدود » بل 
إلى أسماء بسيطة » ولا سما كل ما تأنى به التحارب من حقائق واقعية لا ريب فى 
وجودها » م أنه لارس فى حاجتها إلى الكلات التى تعبر عنها » وهذا بحط منقدر 


عمسب 


الألفاظ ويعميرها غامضة القيمة مزعزعة التقدير » ويحمل الاعماد علها وثنية تقف 
فى سبيل الوصول إلى الحقيقة 
0( أوثاي, امسر مم : 
وهى ناشئة من تأثير النظريات المتوارثة » ولما كانت تلك النظريات التى أنتحها 
تلك العصور السابقة ققد ضات سبيل المحقيقة وهحرت غابها 1 كانت الاخيلة التى 
أنشأ” م تدل على العبقرية » ذفان السك بها ينغوى ويضل عن | 3 . وإذاً؛ فيحب 
التخلص من هذه الأوثان كغيرها » غير أن هذا التخلص ليس لوليا يندا 
إذ أن من العسير تمييز هذا النوع الرابع من النوع الثانى » فبيكون يكاد يخلط بينهما 
بادخالهفهما كلهما الطالعة والتقاليد والسلطةوكل مايؤثر فىالتكوون الشخصى. وفوق 
ذلك فإن الأستاذ « أوفدينج » بورد على هذه الأوثان من اللاحظات مايلى : « إن 
نظرية الأوثان لبيكون ليست إلا طرقاً ضئيلاً من الفلسفة النقدية » أو محاولة أميز 
مامختص بالمعرفة الشخصية للكائنات الحساسة عما يتعلق بالكون العام » وليست 
هده نظرية مبتكرة » إذ نحن نمثر علها واضحة مفصلة عند موتنينى » وجاليليو . عل 
أننا لاجد لدى بيكون تلك النظرة العظيمة التى ينظرها جاليليو إلى الكون حين يلح 
على الاستمساك بالنسبية وعلىملاحظة المواضع التى يكونفها الحا كوزعلى نظام الكون 
وقت نظرجم إليه وتحكنهم عليه » أما ييكون فهو لايتعدىالحزم بأن الفكر التى تكونها: 
ل سنا ن العام بدون قصد م ى فكر زائفة ؛ وهى فها يرى وثم من أوهام الحواس: 
0١‏ العامية » وفوق ذلك فهو لم يبينلنا فى وضوح كيف 
على الباحث أن يحرر عقله من جيع النوائى امؤئرة فيه حتى يتمكن من جعله 
مبحرنة يونا لاع 


5 .م .أ عمها ,عمععلمص عتطمودواتطم ذا عل عءزموتل ,ومأللأولآ (1) 


ل 868 ل 20 


وأيا ماكان » فَإِذا استطاع الباحث التخلص منهذه الأنواع الأربعةمن الأوثان 
ثم أسس بحونه على التجربة مستعملا فى ذلك الوسائل المهجية الحديثة » استطاع 
الوصول إلى ماتصبو إليه نفسه من حقائق »روأ هذه الوسائل ججيعما وسيلة الاستقراء 
وهو منهحه العامئ الو<يد المأمون العاقبة فى رأيه » وهاك موجزاً عنه : 


هو فى ذانه تهى الحوادث المزئية والصعود منها إلى قانون عام » ولقّد عرف 
هذا انبج واستعمل منذ أولالمصورعبداً بالنطق » فوضعأرسطو فيا وضع الاستقراء 
التام » وهو ماينتج من الكل عين ماثبت من جزئياته . مثال ذلك أننا تقصينا ججيع 
اكوا كن الشيارة وألقينا كلا معهأ رمسم فى دورانهحول الشمس خطاً 5006 فملنا : 
إن ءطارد والزهرة والأرض والريخ والشترى وزحل وأورا وس ونيبتون “برسم فى 
دورانها <ول الشمس خطوطاً بيضوية » وعطارد والزهرة والأرض ال كوا كب 
سيارة ؛ إذآ كل الكوا كب السيارة ترسم فىدورانها حول الشمس خطؤطاً بيضوية . 
وتقصينا جميع المعادن » فألفينا أن كلا منها موصل حسن للحرارة فقّلنا : كل المعادن 
مولات حينة الخرارة + ولاوين أزامثال هذه الثواناق ب لك تكونمضيوطة . 
يجب أن نؤسس على حوس جميع أجزائها» وهو أمر هين فى هذين المثالين » إذ لابوجد 
إلا سبعة كواءكب وستة وستون معدناً » فالحصر ميسور . 

أن اتليات القن لاتتدضر جز كئانبا #فان ازيف عكن أن كيرب إل نناحيا 
وإذاً » فالأمر محصور بين -التين » الأولى كلية لم تنحصر جزئيانما » فهى معرضة 
لاخطأ » والثانية كلية محصورة الأحزاء فلا نستفيد منها جديداً . وفى هذه الخالة 
الأخر ة يقصرمحهود العقل على الك .على الوجوة :دون كشف أية ظاهرة جديدة > 


5 كام ب 


لآن إتتاج القياس المؤسس على الاستقراء الحصور متضمن فى أحذ حديه . 

ويرى سيكون أن 1١‏ بي الاستران جره إذ هو يقتصر من حالات 
الكائنات على الخحالة التى يجب أن تنتج النتابج المطلوية . ولك يكمل يحب أن تضافه 
إليه الحالة التى لاتنتج فها تلك التتائج رغم توافر ظواهر الشروط المنتجة » وكذلك 
تضاف إليه حالة ثالئة وهى حالة تمو الأحداث ونقصها » وبأى شرط » وى أى ظرف 
يقع هذا الْمُو وذلك النقص. وعلل هذه اللوحات الثلاث ( القديمة والحدثتين ) أسس 
بيكون استقراءه الذى ينحصر فى كشف طبيعة تكون حاضرة فى الظواهر الختيرة » 
ا اح و ل ل لت رسن 
نظرية فرضية ثم يحرى عللها التحربة التى يتبين مها ما إذا كانت حقيقية أو بإطلة » 
فاذا كانت حقيقية ها وإذا كانت باطلة حث عن غيرها وأحرى علا التحربة » 
وهكذا حتى يصل إلى المقيقة . 

لاريب أن هذا تقدم بعض الشىء عما كان عليهالنطق الصورىف هيئته الشوهة 
التى وصلت إلى بيكون » ولكن إعاله 0 القياض الرياضى » والتحديدات الكية 
قد قضى عليه بماناة يحارب طويلة وعابئة فوق أنه كان منه موضع نم صشائن وقصور 
معيب زلا 4 حن مستوى ديكارت وجاليليو زولا م يعارص فيه أشد أشياعه محامبة 
للدى . وإليك مايأخذه الأستاذ « أوفد ينج ») على هدا التقص : « إنالرمم التفصيل 
الذى يصور به ييكون الاستقراء يعتبر خطوة إلى الأمام فى .عصره » ولكن الرتبة 
الدنيا التى وضع فيها القياس والتحديدات الكنية من منبجه كانت قينة ‏ عند 
الموازنة بينه وبين مؤسسى العلوم الحديثة ‏ بآن تقذف به الى زوايا النسيان » إذ أنه ل 
ير تلك القيقة الناصعة وهى أن العلالتجريبى لا يكون تمكنا إلا إذا حقق قبل وجوده 
أساس ثابت من القياس الرياضى يجىء عن طزيق التقدير الدقيق للا حداث » وهو ل 


 ةا/‎ 


يدرك ألبتة أن القياس هو الذىيقدم إلىالباحث برها نضبط البحث العقلى الاستقراى. 
الذى لايكنه الاستغناء عنه حال 0© »م 

وقد يكون من المفيد أن ندون هنا أن منشأ اسحهانة بيكون اناس الررادى هو 
أن علوم الرياضة على الإطلاق ل تكن إلىعصره مدرجة ضمن البرامجالعامية فىمدارس. 
انجلترا » ب لكانت تعد من العلوم اللعونة التى هى من وحى الشيطان 9 . ولمذا 
عندما ذهب الفياسوف الإيجلزىهوبس إلى باريس فى ذلكالمهد ورأى كيف تدر 
العلوم الرياضية فى جامءها » افتان بها افتتانا عظما وأدرك الفرق بين رق فرنسا. 
وتأخر بلاده . 

وأياما كان ققد ظل هذا العيب لاصقا عنبح ييكون حتى ألى من بعده فأد خاو 
عحمنات علىماأطلق 5 اسم «الاستقراء البيكوى» ولقّد كانت هذه التحسيناتالى 
حاولهاالفكرون بعد بيكون منشأ خصوية هذا النبح ومأ ىالابتكاراتالى نشأت<وله 

أما غاية بيكون من هذا النبج » فهى أنهكان يريد أن يصل إلى محديد طبائم 
الأشياء أو الموهر الحخص متا . ووسيلة هذا عنده هى معرفة الصورة » وهو 
لهذا ينُنى على أفلاطون ومتخده مثالا لأنه جعل الصورة هى الموضوع الحقيق العم » 
غاية مانى الأمر أنه يِأخَذ عليه قصله الصور عن الحسات وعدم احاهه بها من معقدائها 
إلى بسائطها الأولية » ويقرر أنه يحي البحث عنبا فى الكائنات الخارجية نفسما » 
فإذا وصل الرء إلى هذه الصور تتبعها حنى أشدها بساطة » وهذه البسائط هى طبائع 
الأشياء » ولكنبا ليست بسائط نظرية » وإنما هى خاصيات الأشياء كاللون والئقل 
والراحة والاتحلال والامتداد . ولا جرم أنهذه الآراء هىبعينها آراء القدماء أو 
سوية عاتردة بنيا + اليد 1ه يزان اتير أن مكون هنا ماري واه 


ا ل ال ا ا م ااا 


,2 .مرصعلنط أ ,ومال أو (2) 28 .م مصعلنط1 ,ومذل]أه 0ت (1) 


- رن - 


افظرا) بظاهرا #اققارة وم بآن الصون .هى خامينات الأغياو 4617 بواخرى: يمن 
أنها هى النواميس التى تحدد النشاط الذى تنحصر فيه طبائم الأحداث 7" » فصورة 
الأرارةعل هذا النحو مثلا تكون هىعينالناموس الذىتتحددفيهطبيعة الجرارة» ولكى 
يستطيع المرء إيحاد المرارة يحب عليه أن يعرف هذا الناموس » ومن أجلهذا التأرجح 
ين القدماءو الحدثين أطاق بعض الباحثين على آرائهاسم الاراء الانتقا لي بينالقديىموالحديث 
وأ كثر من هذا أن الاستاذ أوفد ينج يرى أنه فى هذه المعضلة بالذات لم سم إلى 
ماسم) إليه جاليليو » وأنه ‏ رغم حذلقته واحتقاره القدماء ‏ لايزال رازحا نحت نير 
تقليدُم» وهاك مايقوله ىهذا الشأن : « وممالاسبيل إلى الشك فيه أن ييكون ل يصل 
فى مشكلة الخصائص الذاتية للمحسات ‏ إلى ماوصل إليه جاليليو » بل إنه حين 
بطلق على الرواس والألوان » والمرارة والبرودة . والثقّل والخفة وما إلها اسم بسائط 
الطبائع أو اسم الصوز الأساسية للا شياء يكون خاضعا كل الحضو ع لتأثير آراء أهل 
العصور الوسيطة ولا كانوا يدعونه بالحصائص الحفية للاأشياء . واو أنه كان قد وصل 
العفل تندق بكالليو لأذرلة أن هذه اللساتن :تابعة قافو الكية عوا وقها 
وحولا . بيد أنه من الميف أن يقال إن بيكون ل يتتجه ألبتة إلى الصراط السوى فى 
هذهالمعضلة » فيو يقترب أحيانا من الحق ويسإكسبيل النزاهة عندمايثى على دع و كريت 
ويرجحه على غيره بسب دعوته الفكرن إلى الاشتفال بتحليل الطبيعة إلى عناصرها 
بدلا من الاشتغال بالجردات » ولكن حومانه هذا حول المسألة ى يحل بينه وبين 
الوقوف تجامدا أمام علائق الحصائص بالكنيات » وهذا الود هو سبب قصوره عن 
الوصول إلى ما وصل إليه جاليليو وديكارت وهوبس هن الحزم بشخصية الخحصائص 
المسية وبتحولها تبما للكنيات . 


4م ,||| ععبذا ركعءمعاءذ5 ععل أمعمودؤداممعءة'| أع 6اأموأكل ذا ,ند ,دمعو8 (1) 
.+4 .قعقم ,|أ رمصنموو 0 صسبن لا ,رموءقة8 (2) 


ألمذاهب العقلية العظبى 


ابي 


مير : 


بعرف كل متتبعى الحركة العقلية أن اسم ديكارت مستمتع بالزعامة الفكرية من 
القرن السابع عشر إلى الآن.» وأن مؤرخى الفلسفة يقولون إن آراءه فى العلوم الختلفة 
حير دان يطلق عليها فى ذلك العبد اسم « رو ح كل العأوم » وفى العصر الحاضر 
اسم « روح بعض العلوم » . ول لا ؟ أليس هو مبتدع تلك الطريقة الحسكيمة فى 
التفكير ؟ أليس هو منشىء ذلك النبج القم الذى قاد العمل البشرى فى أورو! إلى 
المدى والرشاد الؤسسين على الحجة والبرهان » لاعل العاطفة والشعور » وبعيداً عن 
كل تلك امناهح الى حددتها الفلسفة.القدعة » والتى أذعنت لها الإنسانية إلمعصره ؟ 
وأخيراً أليس إليه وحده: يرجم الفضل فى جعل الفلسفة القديمة منتجة » وفى إزالة 
سوء التفاثم الذى اضطرمت ناره واشتعل أواره بين الفلسفة والعلوم التحريبية منذ 
القرن المامس عشر إلى أيامه ؟ ول يقتصر هذا الفيلسوف على التوفيق بين الفلسفة 
وتلك العلوم وججع شتاتهما الذى كان منتثراً فىكل مكان » بل عمل على خلق معارف 
جديدةو نظريات مبتكرة أخضعبا للنبجه الصلب القويم الذى لايعرف هوادة ولا ليناً ؛ 
ولك م ل بهذن لبية مالعا سروس عر ااا ضري 15ل التلينة اويا 17 
أو روا » ودفم الشتغلين بتارخ الفكر إلىأن يدعوه ععؤسس الفلسفة الحديئة ومنضحبا 
ان نعم إن ديكارت ل يبتكر الملوم الحديثة ول ينشىء حركة تحرر الفكر 
إنشاء » فقد سبقه إلى ذلك علماء النبضة وفلاسفتها » ولكن مجهوده الذى لا ريجحد » 


او" 


وفضله الذى ينبنى أن يقدر من انيع يبدوان على الأخص فى إنماء هذه الحركة 
وتنظيمها وجعلها قابلة للانتاج ثم فى العمل على إتمارها الفعلى » ثم تعهد تلك امار 
حتى تنضج ويبرز نفعها إلى حيز الوجود . أما عبقريته كفيلسوف فهى تظهر - + 
يلاحظ الأستاذ « فيكتور ديلبوس » ٠‏ 5هطاء0 +واءا/ا  »‏ فى تلك القورة التى 
أوجدها بساوكه العفى والفلسق مما جاه هذه الحركة » إذ أنه بدلا من أن يكتقى 
عتابعة ما كانت تربى إليه من فصل العلوم عن السلطة ونهدف إلى تعلي لكل الظواهر 
الطبيعية بعلل واضحة أثم الوضوح » بدلا من ذلك جعل يسائل نفسه عما يدعم هذه 
الحركة ويؤيدها ويمنحبا قيمة أسمى منقيمة « البدعة النتصرة » التى كان غيرهيكتفى 
ببا » أى أنه كان ينهد فى أن عنحبا قيمة الحق الثابت ١7‏ الذى يضمن بوته الظفر 
والإنتاج والخلود . ظ 

أما منبجه ققد بلغ القن يه للق مض نذا مدامريه التعييين عدا ان 
على تحدى الأجيال المقبلة أن تحد أدنى مغرة فى أساسه النين « أنا أفكر ء إذا 
أنا موجود » . وأما مؤلفاه فهى تعتير موسوعة جليلة محوى بينطياتها أنفسالمعارفه 
اللإهية والإنسانية والرياضية والطبيعية . 


.120 عوتم روعطامهدوأنط8 عل ععملنءاعول اع وععنوز ,ووطاع0ا ,ماعلا (1) 


5 


ولد رت 1 “١‏ مارس سنة1695 فى مدينة « لاهاى »© عقاطعة ورن 
بفرنسا من أسرة عريقة فى المجد » معتبرة من طبقة الأشراف التوسطين » وكان والده 
مستشاراً فى محلس إقلم بريتانيا الفرنسية » وقد توفيت والدته بعد عام من مولده ؛ 
فنشأ ينما لى يحد من يعتنى به بعد وفانها فاءتلت صحته منذ نعومة أظفاره » ولكن 
عقله الحبار لم يتأثر بهذا الاتحراف الصحى » بل قد ظل يعمل فى قوة ونشاط لم 
بغادراه إلا حين ذارقته الحياة . 

وف الثامنة من عمره أدخله والذه مدرسة « لافليش » « ءطاءكا؟ ذا » التىكان 
السوعيون يديرومها والتى كانت م حدثنا هونى « بينان عن الهج »© 
- 16509 دا عل 5نهءوا » إحدى شبيرات مدارس أوروا » فتلق فها تربية 
عاليكه ونانف نتالة وانيدةء ولعرو فيا اناجم لنب أنظار لنت وختير فل 
محبته وزيادة المناية به إلى حد كيير ظل أثره فى. نفسه طول حياته . ولقد أناحت له 
مكتبة هذه المدرسة العظيمة فرصة الإحاطة هم فعا رف عضر ةو إدراكقيما 4 تا ون 
ثمرات الاطلاع علها . وفى هذه الدرسة بدأ يتشكك فى جاح تلك الملوم فى مبمة 
كشف أسرار الكو نكم سنشير إلى ذلك فى استبلال فلسفته . 


وبعد مغادرته مدرسة « لافليش » التحق كلية الحقوق » وقد اختاف ددرن 


5-0 


فى تعيين المدينة الى درس فها الحقوق » ولكن الذى لاشكفيه هو أنهجاز امتحان 
اللسانس فى مدينة « بواتبيه » فى سنة ١515‏ . 

ولا كان موقنا بأن اتتسابه إلى طبقة الأشراف يحم عليه الانخراط فى سلك 
الندية » بدأ يمد نفسه لهذا الصيرء وقد حدث هذا بالقسل» التحق يميش 
2 موريس » أمير ناسو ببولاندا كا تقتغى التقاليد الموروية » غير أنه لما كان فىهذا 
الميش ضابطاً حراً فقد خصص المزء ال كبر من وقته للدراسة والتأمل . وقد 
استغرقت إقامته فى هولاندا عامين كش أثناءها كثيراً من بمحوثه ونظرياته . وهناك 
التق ب « بيكان » وهو شاب ذ ك5 كن مشتغلا بحل السائل الرياضية|اعقدة » فائتلف 
العبقريان وامتزجت نفساها » وتوثقت يينهما أواصر الصداقة القوية .. وحت ظلال 
هذه الصداقة الناشئة أخذ هذان الشابان يعضيان أوقاتهما » ويفرغان جهودها فىبحوث 
واسعة النطاق فى العلوم الرياضية وخواص الأجسام » ول تكن هذه البحوث قاصرة 
على إفادمهما فى المواد ال م وإعا أفيمهما قيمة الناهج العامية » وأهمية 
القواعد الرد ياضية الى يضع لما كل هتدوج حت لو 7 ؛ فنحم عن هذه الاستفادة 
الحديدة أن صمم فيلسوفنا ل على وضع منهج محدد يضم بين دفتيه كل العلومالى 
كانت معروفة فى ذلك المهد » بل إن ما كان منها موضعا للا خذ والرد طبق عايه 
ذلك النبج لخدده تحديداً لم يجمل لاربب فيه أى محال . ولمن ذلك أنه نقم عل الطريقة 
المظامة المعقدة التى كان العاماء يدرسون بها علم الير فى عصره » وأَخذْ يصوب إلها 
سهام النقد الحاد » ولم يزل يحد حى تمكن فيا بعد من وضع قواعد حددت هذا العم 
وجعلته واضحاً جليا » ولم يكتف فى ذلك التحديد بالعلوم الرراضية ؛ بل أخضع له 
جميع العلوم العقلية النظرية . 

وفى ابريل عام 151١9‏ غادر هولاندا إلى ألانيا » فالتحدق بجحيش دوق باقيير 


الكاثوليك ضد البوهيميين الثائرين . وفى: أثناء رحلة الميش الشتائية استقر فى / 
« نيوبور »6 على شاطىء الدانوب » وهناك فى ححرته الدافئة المنعزلة الى يحدثنا عنبا 
استولت عليه نوبة عقلية استحالت بعد ذلك إلى تملا لبحث ملك عليه ججيع أحاسيسه 
وضيرفة عن كل غالة خرف عي النرقة #تكميل كفي ١‏ كت أانه بولتالية: .ىق 
التأمل والنظر . 

ولا أممن في تلك التأملات وحصل منها على تيج مرضية » واهتدى إلى كثير 
من القواعد العامية اللهامة الحددة » خطر له أن يقوم بمشروع هائل » وهو أن يحدد 
قانون التفكير البشرى تحديداً قاطعا لاحتمل الريبة ولا التردد » لاسم) وأنه كآن . 
قد اهتدى إلى وسيلة هذا التحديد وأدواته الضرورية » وهى منرحه اليقينى الذى. 
كأان أساس كل فلسفته والذى سنلم به فما بعد . 

إستولت عليه هذه الرغية بدرجة وصلت إلى حد الشدوذ » وامتزجت به امتزاحا 
كان من نتايحه ذلك الحادث الحائل الذى سجله التاريخ كعضلة لم يقل العم إلى الآن 
فييا كلته الفاصلة » ذلك الحادث هو هذا الوحى الذى تلماه ديكارتق أحلامه الثربية. 
الى رآها فى ليلتينمتائلتين منسنتينمتتاليتين » فالأولى عى ليلة ٠١‏ نوفبرسنة318١‏ 
والثانية تهى ليلة ٠١‏ نوشبر سنة ١١‏ . 
وتتقسم رؤيا الايلة الأولى إلى ثلائة أحلام كان لتعاقبها وغرابة مغازيها أثر بميد 
الفور فى نفس ديكارت وى أنفس المفكربن الروحيين من معأصريه . وتتلخص, 
مشاهدات هذه الليلة فما يأنى : 


سس بم ووويين واسوسسسم اام مسيم هذا ل سا لهذا ال متا سسسسم سمت 


نام ديكارت والجاس العلمى بالغ أشده ىرأسه وقلبه » فرأى فها يرى النام طائفة 


من الاشباح الخيفة أخذت ترعبه ». ثم رأى كا نه يحس بألم شديد فى جنبه الايمن حى 
أله إلى أن يسير فى الطريق مقوسا منشدةالأل » وقد شعر بالحجل من هذا التقويس » 
جم أن يتحامل على نفسه ليستهم حتى لايكون أهزوءةالهازئين فالطرقات » ولكن 
ل لي فلم يحد بدا من أن يفكر 

فى الانحاه إلى الكنيسة عسى أن يحد بين جدرانها ملحأ يأوى إليه فى أثناء محنته » 
أودواء يستشفى به من أله فسار نحوها » وقبل أن يصل إللها خيل إليه أنه رأى أحد 
أصدقائه وم بحيه » فأراد أن يلرجع أدراحه ليتحدث إليه ؛ ولكن العاصفة دارت به 
ثانيا حو الكنيسة » وفى أثناء ذلك سعم شخصا يناديه بأدب ورقة وينبئه بأن قلانا 
ببحث عنه ليقدم إليه شيئا محمله له » فظن ديكارت أن مايحمله إليه هذا الشخص هو 
ثىء من الفا كبة الأجنبية الشبية فى فرنسا » ولكن ديكار تكن لايزال يشكو من 
ألى جنبه » وكا نك نه ملقى على الأرض فى رحبة الدرسة التى فها الكنيسة » وأن 
من حوله جميعا كانوا واقفين على أقدامهم » وأح سأنه لايزال مبنز ويضطرب فى رقدته 
بالرغم منسكون العاصفة . وأخيرا استيقظ فشعر بأل حقيق فجنبه » ثم خيل إليه أن 
الإله سيغضب عليه لخطاياه وزلاته ؛ فأخذ يبعثل إليه أن يعيذه مما فى هذا الحم من 
شرور » ثم جعل يفكر فم عليه الإنسانية من خير وشر زهاء ساعتين » ثم أسلم عينيه 


لنوم من حل دك قنام عل حنيةه الأعن 


| يكد النوه يستولى على جفنيه بعد استيقاظه الأول حتى مم ضجيجا قويا بالقرب 
منهكا نه قصف الرعد فاستيقظ وَرعا وفتح عينيه فرأى شررا عظما. حاد اللمعان يسطع 
فى أرجاء الغرفة » فأخذ يطبق عينيه ويفتحهما مرارا حتى ذهب عنه الروع تماما خنام 
توما هادئا مطمئنا . 


م1 


ألم / اللاو 


أما ق هذه ال المرة فقّد رأئ نفسه أمام مائدة ورأى علىهذه المائدة كتابا لايدرى من 
أن أى به » فتناوله ونظر فيه » فإذا هو قاموس قيم يستطيع أ ن ينتفع .به » فسر بدلك 
سرورا عظما » وإنه لكذلك إذ وقعت يده على كتاب آخر لايدرى كذلك كيف جىء 
له به فتناوله ونظر فيه فاذا هو مموعة من الشعر لعدة مؤلفين » فدفمته غريزة حب 
الاطلاع إلى أن يقرأ شيئا شيئا من محتويات هذا الكتاب » فأخذ يتصفحه فوقعت عينه 
على قصيدة لاتينية من بين قصائده عاب فها مؤلفها اميه لات اشنا رومن تواحى 
الحياة » وينما هو على هذه الحال إذ نظر فرأى إلىجانبه رجلا لاعبد لهبه من قبل يقدم 
إليه قصيدة قد فتن بها » فأجابه ديكارت بأنه يعرف هذه القصيدة » وأنها للشاعر 
القدم الشبير أوزون وأنه عا فسها نظرية الإيحاب والسلى » وأمها من محتويات هذا 
الكتابالذى وجده على الائدة » فسأله هذا الجبول : ومن أن أتيت بهذا الكتاب ؟ 
فأجاببأنهلايدرى من أمره أ كثر 28 قبله قاموسا 
قمالم يلبث أن اختفى بطريقة سرية غريبة تشبهالطريقة التى ظبر بها . وى هذه اللحظة 
التى كان يتحادث فهارديكارت مع ذلك الشخص المجبول التفت فرأى القامومن على 
الطرف الأخرمن الائدة» ولكنه فىهذهالرة لم يكن كاملاكا كان فىالرة الأولى» وعند 
ذلك شرع ديكارت فى البحث عن تلك القصيدة إلى ادعى أنها موجودة. فى هذا 
الكتاب .فل يمثر عللهأ » فقال لصاحبه : إنه يعرف قصيدة أخرى لهذا الولف نفسه قد 
عاب فها الريبة فما ينبنئى أن يختار من نواخحى الحياة » فرجاه ذلك الشخص الجبول 
أن يربه ذلك » خاول ديكارت أن يفمل ولكنه وجد نفسه أمام صور غير التى كان 
يمبدها فى الكتاب الأول » وفىهذه الاحظة عينها اختنى الرجل والكتاب والائدة » 


)١5 وه‎ ( 


الس ديكارت ‏ وهو لايزال نائما ‏ أنه حل وجعل يشرح حامه لنفسه » فألبم لعبير 
ذلك الحم فى الرؤيا كذلك امن بأن القاموس عثل تموعة المعارف الإنسانية » وأن 
كتاب الشعر نما هو رمز إلى الحكنة والفلسفة » وأن القطعة الشعرية الى تعالح الريبة 
حول ماينبئى أن تار من نواحى الحياة ليست الا نصيحة حكم جليل وفيلسوف 
ور ار و ان عد لماي ير ل ا لان ا تير 
فى هذا التعبير حيث قرر أن اجماع أولئك الشعراء فى كتاب واحد دقع ف 00 
على إلهام عظم تلم عردو أن كان هو الفخضن الفطك له ه,وآن القسيدة الاخرف: الى 
تبدأ بأداتى الإيجاب والسلل إما هى رمز لا فى المعارف الإنسانية من الْقَائق 
والأباطيل . 
وأخيرا امنود كارك هته لزنا واد 5 من روح الحقيقة بفتح أبواب 
جيم العلوم علىمصاريمها أمامعقله » وه لهذا تمتبر حددة لمستقبله فى العرفة» أماالحلدان 
الأول والثانى فل يكونا إلا إنذارين سماويين يشيران إلى أن ماضيه قبل ناك ] يكن 
و الثقاء ما ينبغى لاحكماء » لوت يشتملان على بعض الرموز 
ت المغازى الهامة » كا يمكن أن تكون الفا كبة الاجنبية الى رأى فى الل الأول 
0 شخصا لبا إليه رمزا للعزلة الى لايصل إلى مرتبة المكنة إلا بالاننئاس فمها ردحا 
من الزمن » وأن العاصفة التى كانت تدفعه نحو البكنيسة دفعا مع أنه هو الذى كان 
قد فكر من نفسه فى الالتجاء إلى الله إنما هو رمز لشيطان شرير يبنى أن يحول بهذا 
العنف بينه وبين انعطافه الطبيعى إلى الإيواء إلى كنف الله » وأما ماإعتراه من رعب 
فى الحلم الثانى » فكان رمزا عيض يات وهفوات ؟ وأما قصفة 
العف الى أقظلته من منامة:» فهى إشارة ة لتفحر روح الحقيقة ؛ وأما الشرر الذى رآه 
يامع فى جوانب الغرفة » فهو رمز لسطوع حقائق الحكمة التى سيتلقاها . 


تت 1 - 

على أثر تلك الأحلام الشاذة التى اقتنع ديكارت بأنمها إلبامات صادقة من الإله 
الأذى هو مصد ركل نور وحقيقة » وأمها محتويه على الحطة التى يحب أن يسلكيا بأدر 
إلى تنفيذ تلك الأوامر الإلبية » فأسلم نفسهإلى العزلة والتأمل الطويل التواصل » وظل 
يفكر وببحث ويقيد نتابج تفكيره وخلاصات بحوثه نحو خحسة أشهر » ثم غادر المدينة 
التى كان يقم فها إلى أسفار متواصلة فى كل أنحاء أوروبا جعل أئناءها يبحث ويشتغل 
زهاء ثمانية أعوام التق بعدها بصديقه بيكان الرياضى فأعلن إليه أنه قد وصل فى بحوله 
إلى نتايج عظيمة » منها أنه وضم قواعد لعل الجبر أخرجته من الظلمات إلى النور » ومن 
التعقد إلى السهولة والوضوح إخراجاً تاما . ومبا أنه كشف نواحى هامة فى بعض 
العاوم الطبيعية » وأعلن إليه كذلك أن الرياضةقدأصبحمنذالآن لامبمه إلا كوسيلة 
تعينهعلى بحوثة الفلسفية » وإن كان سيظل طول حيانه يعترف بفضلبها فى تنظم رأسه 
وترتيس أفكاره . 

عكف ديكارت بعد ذلك على الدرس والطالعة فأفرغفهما جهده » غير أنه يليك 
أن أحس بضيق صدر وانقباض نفس فى فرنسا الى ل تكن حرية الرأى فها مكفولة 
إذ ذاك » فباع بروته كلها وغادر فرنسا الحاندة وهاجر إلى هولاندا مهبط الحرية 
ومأوى:.الفلاسفة والفكرين فى: ذلك العهد » وهناك ظل يبحث ويؤلف زهاء عشرن 
عاما ول يتخل عن هذا اللون من الحياة إلا فى سنة 1548 نحت تأثير رغبة ملكة 
السويد التى كانت تدعوه فى إلا حشديد إلى السفر إلى بلادها » غير أنه لم يكد يستوطن 
تلك البلاد الباردة حتى عجزتحته عن احمّالمقاومة جوها فتوفى بعد عام من وصوله 
إلييا أى فى ١١‏ فبراير سنة 1١56٠‏ . 2 ' 


١ 


وفى سنة1778 بقل جَمانه من السويد إلى فرنسا “دفن فى كنيسة سان جيرمان . 


ألقمد كا رخ أووثار ا هامة تقر رعقها وأعده البعض الآخر قبل نشره . ومن 
أعيان هذه الؤلفات التى نشربت مايلى : )١(‏ « الحاولاتالفلسفية » وهى أربع رسائل 
أولاها « بيان عن الهج » وفها يثبت نارغ أفكاره والخصائص الأساسية لنظريتى 
المعرفة واليتافز يكية الحديثتين » وهذه الرسالة هى أهم تلك الجمو عة » وفى الثلاث 
الأخر يعالم عم الأضواء والاثار العلوية والهندسة . وأعظ, مايلفت النظر فى هذه 
الرسائل الثلاث هو أنه يحاول فييا تطبيق ممهحه الذى يتحدث عنه فى الأول ( 
وقد نشر هذه المجموعةفى سنة159 (؟) . « تأملات ف الفلسفة الأولى »وقد نشرت 
فى سنة +154 . (؟) « مبادىء الفلسفة »© وقد نشرت فى سنة 1545 . وى هذن 
الكتابين عر ضكمل لذهبه الفلسى . (5) « انفعالاتالنفس » نشرت فى سنةة ١4‏ 
وهى رسالة أخلاقية ونفسانية . (0) « قواعد قيادة العمقل » . (5) « البحوث عن 
الحقيقَة بوساطة النور الظبيعى » . (7) « رسالة عن الإنسان » . (8) رسائل كثيرة 


فى ثلاثة محلدات . وقد نشرت هذه الكت الأربعة الأخيرة بعد وفانه . 


بد الفيلسوف الألاى م هيجيل محؤنه عن كوت 0 دروسه الفلسفية بده 
العبارة : « إن رينيه ديكارت هو فى الواقع الحرك الأول المقيق للفلسفة الحديثئة من 
حعيثف اخاد ها المكر هيدا أحاب ا دوو واف اث هذا اليمق ف عصرة وق الفمجوز. 
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الحدثة مهما قيل فى شأنه لايمكن أكون مغالى فيه » إنه بطال ؛ وقد تناول الأشياء 
من مبادسا » . 

لاريس أن الذى يعنى الباحث من هذا النص هو تناول ذكارت الاعسما دق 
مبادئها » وهذا هو الذى يدعوه العاماء ا حدثون ,الثورة الديكارئية » وقد أصابوا فى 
ذلك » فتصرحه بأنه لايقبل أ شى م لحن إلا إذا بلغ هذا الشىء فى عقله أقصى 
درجات الوضوخ واليقين الح كان بثابة حطمكامل ليع القيود والأغلال التى كبات 
العقل منذ زمان بعيد سواء أ كان ذلك التكبيل باسمالدين أم باسم الع أم باسم التقاليد 
وكانت صر <ة قويه بوجوب حر بر سيد الكائنات الأرضية وهو العقل من كل مارزح 
١‏ حت نيره ظاماً حتى الآن » ول يكتف بذلك التلميح الانف الذ كر عن وجوب التحرر 
من كل سلطة أجنبية عن العقل » بل صرح معنا عير كا واشدا فقال با تلقهة: 
لي يعرف الرء ماإذا كانت هذه القضية الفلسفية ,أو المية مقلا حقة أو باطلة » 
لاينبئى أن يبحث فيبا عماقاله أرسطو أو .الفلاسفة الأخرون » وإنما يحب عليه أن 
يرى أهى حت ممثلة فى المقل تمثيلا جلي يكن للاستيقان من حتهادون أن يكون لهذا 
العامل شريك فى تثبيت هذه الحقيقة أم لا ؟ . 

ما ليك نشأت ف كر ة الارتياب فى منتحات السابقين وفقدان الثقَة من 
هعارف عصره والعمصور السالفة » ققد حداننا عنه فى « بيازعن المج ») أذ قالماحجمله : 

يده أن ترسك در اساقك قبيقة القت تندى حا را ين لقن د ادكو كرو الأخطاء 
إلى حد جملنى أمخيل أننى لم أستفد من تلك الدراسة شيثاً آخر غير كشى جهلى » 
والساق إبى مدو + أنه كان يجهل فوائد العلوم التى تدرس فى عصره» أو يسىء 

فهم قيمها » كلاء وإعا كان فقط يرى أن الاننغاس فى الأداب والفنون القدعة يفقد 
المرء إدراك ماى العصور الحديئة من واقعيات تدعو إليبا القرورة اللعة قات 


ولا 


هه 


المكوف على مطالعة كتب الخيال يقّود العقول إلى الضلال » وأن البلاغة والشعر هما 
موهبتانفطريتا نأ -كثر منهما ثمرة من مار التربية» وأن التارخ باغفاله صغارالحوادث 
همل حلقات من السلسلة قد تكون هى مفتاح سر الحقيقة » وأن الأخلاق القدعة 
تبدو كا مها قصور شاهقة » فاذا امتحنها الرء ألفإها متداعية » لأنها مؤسسة على 
الرمل » وأن النطق قد اشتمل على تعالم اختلط حقها بباطلها » وصالمها بفاسدهاء 
وأن القياس القد.م لا نفع إلا فى أن يشر م للا خرن ماهو معروف دون أن. يعرفهم 
نوا ؛ بل أحياناً هو يتحدث دون تعقل عن الجرول . .. ولاكانت جيع العلوم 
تستمد مبادئها من الفلسفة » وكانت هناك فلسفات بعدد من وحد من الفلاسفة » 
فنّد ضعفت الثقة فى هذا الأصل وف ىكل ماتفرع عنه من علوم إلا الرياضة فانها هى 
الى ظلت وحدها محتفظة فى نظره عمزلة اليقين » لتشيدها على أسس متينةمن الوضوح 
والخلاء » وأوضع نظريامها طبق الهج الستقم الذى وجد فيه ديكارت ضالتهالنشودة . 

بيد أن اقتناع ديكارت بعدم كفاية علوم عصره للوصول إلى الحقيقة لوينته به إلى 
الريبة الطلقة كما حدث ل « موتتينى » ولكنه اتهى به إلى الإيقان بضرورة إعادة 
أبنية جميع العلوم طبق تصميم "جديد و حيد » وذلك لأنه نظر فى العلوم فرأىأن بعضها 
وهو علوم الرياضة ‏ قد بلغت قضاناه أسمى حدود اليعين أن البعض الآخر 
قد ححّق فيه الأَحْذْ والرد إلى درجة موئسة.» وتأمل طويلا فى طبائع تلك العلوم فلم 
يحد فيها من العوامل الأساسية مايمكن أن يعلل به هذا الفرق الحائل البارز فى نتايجها 
وتدبر فى العقل فألى أن القدر الذى يحقن النطق منهمتساو فى جميعأفراد البشرية 7"© 
وأن هذا القدر هو الذى:وصل إلى.اليقين فى الرياضة ول يصل إليه فى العاوم الأخرى » 


بعأأعقم مؤأاصععم رعلوطاة1 ا دا عل وسوووؤزنا (1) 


وهذا كله يقتضى أن تكون طباء نع العلوم جميعها قابلة للمغبومية » وطبيعة العقل قابلة 
للفاهمية » ولكن بشرط 57 المح الذى يسلكه المقل لإدراك هذه اللوم 
مستقما . وإذاً ؛ فلابد أن يكون المح الذى سلكه الرياضيون الأواون مستقما كاملا 
والبج الذى سلكه الباحثون القدماء فى الملوم الأخرى ملتويا أو ناقصا » فأنتج 
الأول يقيتاً » وأنتج الثانى ضعفا واضطرابا » وكذلك لابد أن يكو نكل الذين ساروا 
على غرار أولئك القدماء لم يحاولوا إصلاح البح وإعا حاكوثم أو ناقضومم فىنتائج 
بحومهم ؛ متصيدن أدلة التقوية أو أدلة الإضعاف » 00-1 هدأ التصيد مسلك 
التخبط الذى لايمتمد على أساس متين » واو أنهم أغضوا عن هذه المعارك العاشة 
ونظروا إلى الهج نظرة جدية فأصلحوه وقوموه لكانوا أقرب إلى التوفيق » وألصق 
بالإنتاج الصحيح . وفوق ذلك فإن أولئك الباحثين جيماً قد خضعوا فى بحومهم 
لذ وات أجنبية عن المقل كالدن والعرف والعادات والتقاليد والعواطف والأهواء 1 
فنحى عن هذا الحضوع أن ناء المقل با أرهقه من استعباد خارجى » فل يقو على أداء 
مهمته الفطرية » فكان ما كان من الحطأ والضلال . 
وبناء على ذلك كله » «المنفذ الوحيد من هذه الحروجة هو التحرر من كل هذه 
الغوائق المانعة من الوصول إلى الحقيقة »وى مقدمة هذا التحرر التجرد من جميع 
ماقاله القدماء والمعاصرون » وإخلاء المقل لأفكار جديدة ل تتخذ لما أية دعامة من 
الافى » ولكن هذه الأفكار يحب ألا تبرز أولاها إلا على ضوء الهج القوعم الذى 
تعصم ضاء ا الذهن عن اللطأ 5506 وإن كان هذا الخطأً ليس من طبائع 
الذهن » وإعا هو عارض تتسبب فيه عوامل أخرئ' . 
لاريب أن فى هذا التصريح الخطير إعلان حرب شعواء على جميع السلطات 
الأجنبية التى ظلت إلى الآن تفرض أوامرها على العمل فتشل حركته » وتقف سيره 
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فى إثر الحقيقة . غير أن ديكارت لم يكن مبتدعا لحركة التحرر هذه » وإنما مفكرو 
عصر الهضة ثم الذين بدءوها وتعهدوها بالتفذية إلى أن حاء هو فشبيدها على أساس 
ابت ونظمها وعاها وأنضحبا وأخرج ارها م أشر نا إلى ذلك 1 نقاً . وان ذلك أن 
حركة التحرر قد ظلت إلى عبده مكتفية باعلان وجوب فصل العديعن السلطات وله 
على شر حكل ظاهرة من الظواهر الكونية بعلل طبيعية جلية ؛ ولكن القاعين بها 
لم يدالوا على وجوب وجودها » وضرورة الأخذ بها » قكان من المكن أن بك 

مصيرها كغيرها من المركات “أى أنها تستمتع اللجعود كا ى ديه آخر رذها مرق 
الزمن ثم يطويها الدهر ويقذق بها فى إحدى زوايا النسيان» ولكن ديكارت 
كن ماله دل القوى حتى كشف للا مبررانمها النطقية السليمة التى كانت لا عثابة 
الدعامة الصلبة الرصينة التى لايزعزعها مرور الزمن ا يزعزع البدع المينة الأركان.. 


(0) شرا اررساسى أو العقل : 


كان من الطبيعى وقد ثبت وجوب بحرير جميع العلوم ‏ وفى مقدمتها الفلسفة ‏ 
م نكل سلطان » وكحم الخروج بها من المدارس إلى مواجبة الدهر نفسه» ولزمت 
حاوزمها البيئات الخاصة إلى حاببة الإنسانية جعاء » وهذا يقتضى أن تكونقبل هذه 
امجابية مسلحة بأسلحة المنطق الماضية التى لانعرف فى بتر كل ما يعر ض ا 
ولا محاملة » كان من الطبيعى وقد ثب ت كل هذا أن يكون مبدؤها الأسامى 
واحداً » وهو الذئ عنحبا المياة والتأييد » وأن يكون بفطرته قديراً 0 3 
جميعاً » بل علىمنحبا الوحدة والقوة والفو وكل ماهو ضرورى لوجودها ء وذلكالبدأ 
هو الفكر» إذ أنججيم العلوم ليست شيا آخز غير عمل هذا الفكر الذى هوداعاواحد 
لاخر ياك فووا عاثارت لاقنير ميها قووت الوضوعات التيهوز فسان بر انكل معدا 


كثل أشعة الشمس مع النكائنات التى تنسكب عليها فتكشفها وعنحبا حالات متغيرة 
دونأن يلحقها مى أدلى تغير » تلك هى طبيعة العقل » وتلك هى مقدرته البدائية التى. 
تنمو بادامة التأمل . ولهذا م تكن محاولة حل المضلات إلا إبراز نشاطه من القوة إلى 
الفمل » ول يكن هناك أثناء تلك الحاولة فاعل 550000 
إلا تقوية لهذا النور وللكة تميز الحق من الباطل » لأن العقل ‏ فما يرى ديكارت - 
موزع على جميعأفراد بنىالإنسان توزيماً عادلا متساوياً » ولا حدث الفروق الموجودة 
بين الناس إلا من الكيفيات المتباينة فى التطبيق » ومن المناهج الختلفة فى التفكير » 
ومن التعارض بين الّرن ووةف المركة . وبالإجال هىتحدث من عوامل جد أجنبية 
عن طبيعة العقل » وهذه الفكرة هى التى يشرحبا فى ميدأ « بيان عن المج »© بقوله : 

2 إن العقل هو خير الأشياء بوزعا على الناس بالتساوى ... ويس راجح أن 

بخطى' ايع فى ذلك » بل الراجح أن يشهد هذا بأن قوة الإصابة فى ال-5 » وغييز 
الحق من الباطل ‏ وهى التى تسمى فى القيقة بلعل أو النطق ‏ تتساوى بين كل 
الناس بالفطرة ؛ وكذلك يشهد بأن اختلاف آرائنا لاينشأ من أن البعض أعقل من. 
البعض الأخر » وإعا ينشأ من أننا أوجه أفكارنا فى طرق مختلفة » ولا ينظ كل منأ 
القين اسان فيه الجا 


ا 000 .قم 5-5-7 02 أدا دعامة 6 فد وزعت عا فل ينم بنىالإنسان 
ورك عادلا على حد تعبيره كا أبنا ذلك آنفاً » ولا كانت طبيمتة تقتضى قابلية. 


عناعوم عمفامععم بعلوط1ة1 ذا عل دنوء015 (1) 


كشف ججيع المقائق منى تخلص من النوائى واستقام له النّبج الذى يسير على سناه 
ولا كان المستقم لا يرشد ألبتة إلى الباطل » والعوج لامبدى إلى الحق » فقد ازم ألا 
يبوجد سوى مسهح.واحد ؛ وقد أهتدى إليه ديكارت وأثبته فى « بيان عن المج م( 
وفى«قواعد لقيادة العقل» الذى ل يتم تأليفه » وفى « التأملات الثلاثة » وفى إجاياته 
عن الطائفة الثانية من الاعتراضات . 

أما النبع الذى اتهل مته فيلسوفنا منهبحه » فبو علؤم الرياضة » إذ أن هذه 
العلوم كانت فى رأيه ‏ كا أسلفنا ‏ أوثق العلوم المعروفة إذ ذاك وأ كثرها بمداً عن 
التعرض للخطأ والضلال » ولآن المقل البشرى قد وصل فها إلى حقائق ثابتة غير 
قابلة للتزعز ع » ول يأت ذلك إلا من حة منبحها أو اقترابه من الصحة م وهو يبين 
هدا فيقول : 

«. إن تلك السلاسل العقلية الطويلة التى هى جد بسيطة وحد هينة » والتى اعتاد 
المقديرة اسهنارها الوصول: :ال أسعن أدتي :قد اتاحظ ل فرسة أن اتسود 
9 جع الأغياء الى عكي. أن يعرفها بنو الإنسان تتتابع على نج واعودانة 
حسب الرء أن يتحائى من أن يتلق أى واحذ منها كحق دون أن يكونه » وأن 
يحتفظ داعا بالنظام الذى ينبنى لاستنتاج بعضها من البعض الآخرء ولا يمكن أن 
0 ا ثىء يكون بعد الال ميحد عه الإصول اليه ه أرعيوء الحه تند 
كشفه 6" . والآن إليك إجال هذا النهج و كيفية تطبيقه : 

يوك د كارت أن الوصول إلى معرفة حقيقةٌ كل مشكلة سلما واحدا » له درحات 
متعددة يحب على الباحث ‏ بعد أن يستضىء بنور اليقين ‏ أن يحتازها هبوطا ثم 
سوءا بر التق من استقامة سيره فى الحالتين » وتدعى عملية ال مبوط والصعود. 


“0ك 


معااعقم علمومعه؟ رعلوطائة1 ا عل ونمء015]ا (1) 


5 هلا 


إلقياس كا يطلق على مص حلة التحقق من استقامة السير امم عملية الإحصاء » ولكن 
أن تسبق هانان المرتبتان بالبداهة أو الحدس -1150ب108» . وديكارت يشرحه 
لنا فيةول ‏ « إننى لاأقصد الحدس شهادة الحواس التغيرة ولا الحم الجداع الناثىء 
عن الحيال الشوش بالطبع » ولكنى أقصد إدراك العقل المتنبه أى الإدراك الواح 
التميز إلى حد أنه لايدع للعقل أى محال لاريبة فيا يفهم » أو بعبارة أخرى ‏ هو 
الإدراك البدمهبى لاعقل السلم المتنبه » وهو الإدراك الذى ينشأ من نور العقل وحده 
والذى هو أشد يقيئاً من القياس لأنه أبسط منه 206 . ومن هذه المبادىء الحدسية 
أو البدمبية مثلا أن الثىء لاعكن أن يوحد وألا بوجد فى آن واحد » وأن اللائىء 
لا ينتج شيئاً » وأن المعلول لا يمكن أن يحتوى على أ كثر مما احتوت عليه علته » أن 
الكرة ل س لما سوى سطح واحد » وأن الكلك محدود بثلانة خطوط + 7 
على أن ديكارت لايرى أن هذه الحقائق الحدسية تتيسر دائماً على وجوه متائلة » 
بل هو يحزم بأمها تتخلف أحياناً » ويعلل ذلك بأنالحدسيات تعتمد على حالا تمنفردة 
ومن أوائل خاصيات العقول البشرية تكون ميادئ عامة مبتذئة تأليفيا على دعامة 
معرفة تلك الحالات الماسة9©. 0000 
وك أنإن ديكارت معنى الحدس » ه و كذلك يوضح معنى القياس +موااءنك06- 
وشرح لك أنه م سين على الحدس فيقول : « هو العملية النى مها تستنبط ‏ من 
شىء لنا به معرفة يقينية ‏ نتابج تشز ع منه الضرورة ... وهناك عدد كبير من 
الأشياء ‏ دون أن يكون بدمهياً بذاته ‏ يحمل مع ذلك ميزة اليقين بشرط أن تكون 
مستنبطة من مبادى' حقة وغير معارض فبا بوساطة حركة من لدن الفكر متصلة 


أأعمصوع'| عل موزاءمء أل وا عءنهم دعاو )١(‏ 
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فلشيث: فتنقظية 6 وآن تكون مصحوبة حدس متميز عن كل شىء من هذه 
الأشماء ا 

أما كيفية ضرع سيا ى : ندم وض أ ليث مشكاة 
لهاعلاقة بايضاح هذه الشكلة » وعلىأئر اجماعبا لديه تبادر الحقيقةالحلية فتتميز فى عقله 
بوضوح عن طريق الحدس فيوقن بأن هذه المقيقة هى البدأ البسيط الذى يصلح 
وحده لأن يكون أساسا لحل تلك الشكلة فيحتفظ به ثم يعود إلى الشكلة عينها فيحللها 
متتبعا جزئيامها نزولا من بسيط إلى أبسط على نوما يفعل الرياضيون حتى ينتعى إلى 
أسطيا جيعسا ؛ وهو نفس ماعيز فى ءقله بالبداهة أول ويا حيو ل 

حيث كان دون أن يتخطى أية حلقة م نالسلسلة » + أو ان يش سان ف بوم آخر 
فأدا وصل إلى القمة بدأ القسم الأخير من مسمته ©» وهو لمحتن يمن ابكقاءة سحره >6 
فادا بن هده . الاستقامة وصل 5 ل النتيحة المطلوبه 5 وعكن أن ددعى مرحله 
التثيت هذه 'الاستقراء ١0505اءن00ا»‏ وهو عند ديكارت ثاوى رغم أنه حتاح إليه 
ىق موصعين <وهريان من تعقللايه ©» الأول حين يجب جع كل سائط العناصر ود 
الحصائص التى لما صلة بالمعضلة المراد حلها وإن لم يكن من انهم فى هذه الحالة الالتحاء 
إلى الاستقراء داعا » نل وجديدالات كثيرة بنقدف فأ الحدس إلى العقل دون أبة 
حاجة إليه . والوضع الثانى هو المرحلة الأخيرة من بحثه » وهى عند ما بنبئى التثبت 
من استقامة السير فى الهبوط من قّة الشكلة إلى أشط مبادئها » وفى الصعؤد منهذا 
الميدأ إلى تلك القمة . 

ولالم يكن لدبكارت بد من-ضبط منهحه بطريقة قالونية يأخذ كل باحث نفسه 


أعموع "| عل موااععء أل ذا عدوم دعاوة8 (1) 


ص كاه 

ميا فى غين هوادة » فقد وضع أربع قواعد ثابتة أبانها بقوله . 

الأولى :ألا أقبل ألبتة كحق أى ثىء لم أ كن قد عرفت بؤضوح أنه كذلك » 
أى أنأيحن بعناية الاندفاع والتسرع فى السك » وألا أدخل فى أحكانى إلاما يتمثل 
فى عمل حلاء وعيز بحيث لا تكون لدى أية فرضة أوضعه موضع الرسة . ( وتسمى 
داعدة اليقين ) ' 

أثثانية : أن أجزى” كل واحدة من المعضلات التى أختبرها إلى القدر المكن من 
الأجزاء والذى هو ضرورى للها على خير الوجوه ( وتدعى قاعدة التحليل ) . 

أثثاثثة : أ نأسير أفكارى بنظام مبتدئا بالأشياء الآ كثر بساطة وسهولة فى العرفة» 
الأسيد فايلا فيلا فى تدوس إل سعرقة إلا كن وكيا > .أن اقرط غطانا عنى ين 
الأشياء التى لايتلو بعضها بعضا بالطبع . ( وهى قاعدة التأليف ‏ . 

والأخيرة» أن أعرق الحصا ات كدهع ومراحات تاه مولن أرق منأنى م 
أغفل 00 ( وهى قاعدة الاستقراء ) . 

هذه هى القواعدالضرورية لمصمة العقل عند ديكارت من الرلل فى إدراك الحقائق » 
خإذا اتبعها الناظر فى جبيع المدركات العقلية ولم يبمل شيئا منها » فإنه ينتعهى بلا ريب 
لمعنه انلق الا بيعت ف كل شيو ومكان ريق اناسنيه ان ناض الالتنات اليه 
تصوزة خاسة فى كل فاعدة مها مع إيضاح أثم مافها » وإليك البيان : 

0 إن أهم نقط القاعدة ان قن قيد « اليقين » إذ أنه ليس كل مانحن 
مؤمنون به أشد الإعان يقينا . فلك بتقّقاليقين الشروط فى القاعدة ينبنى أنالعقل 

متحررا من مع تأثيرات الحواس والخيال ‏ يدرك جلاء الفكر المر اد إدرا كها 6 


علاموم عصغ4 ,علوطلغم ذا عل ىنلهوءؤز0] (1) 


-18- 


وتميز بعضها عن بعض » إذ أن إدراكات الحواس مختلطة مهما ظبرت لنا واضحة » 
وليس هناك جل متميز حا إلا الأفكار التى مبعثها العقل وحده » وتدعى بالبديبيات 
أو الأفكار الأولى النى 'نفيض علبا إشماءات المقل مبتدثا بالمبادىء الحدسية اليقينية 
الأقة لباه رفليس الرياضة واق مقلنا نا بعس مقرداتا اها : 

(0) إن القاعدة الثانية هى أمر بالتحليل » إذ أنه 5 يحل المرء مشكلة من 
المشاكل يحى عليه أن يتحه من العضلة الجرولة نزولا حتى يصل إلى أبسط أجزائها » 
وهو العروف منها معرفة يقينية » فكل مشا كل العلى لاحل إلا بالانجاه من العسير 
إلى البسير » أو من المركب إلى البسيط » أو من العام إلى االحاص » أو من المجهول إلى 
المعلوم . فلفبم -الكون مثلا ينبئى محليل مركباته إلى بسائطها اليقينية كالمركة 
والامتداد وماشا كلبها نما يوجد فى كل ثىء ولايستخلص إلا بالتحليل الدقيق > 
فاذاعثر المرء علىهذه البسائط أو المبادىءالأولى اتخذها أساسا لإدراكه وحككهوتدليله. 

أو تتطال القاعدة الثالئة من الباحث ‏ بعد أن يكشف » بوساطة التحليل 
المأمور به فى القاعدة الثانية » الطبائم البسائط ‏ أن يحصل » يربطها ربطا كما ء على 
المقيقة » وليس هذا شيئا عسيرا » بل هو سهل يسير » إذ أن الكون لكى يكون 
قابلا للتعقل يحب أن تكون بسائطه الملية متضلة فما بينها نصلات منطقية ليس على 
العقل إلا أن يكشفبا» ولكن هذا الكشف لا يكون دفعة واحدة » وإعا يكون 
متتاليا نظام » ولا يكون بالنظرة العجلى المتسرءة ‏ بل بالتدرج الذى أوله التحليل » 
ووسطه التأليف المرتب » وآخره الاستنباط الصحيح . 

(8) أما القاعدة الرابعة فهى النتيحة الماسمة للثلاث الأول » إذ أن تمليا هو أن 
الاستنباط ليس له أية قيمة إلا إذا خطا فيه العقل خطوات متصلة منظمة » فلم يتخط 
حلقة من حلقات سلسلة التعقل» و يضع حلقة مكان أخرى » وهذا لايتسر إلا إذا 
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كانت أجزاء تلك السلسلة مرتبطة معا أشد رياط » ولايتضح هذا إلا بالمراجع ةالدقيقة . 

ومن ذلك يتبين أن أ كبر وسائل منهج ديكارت هو البداهة التى تحقق إدراك 
الحقيقة البسيطة «اليقينية » الذكورة فى القاعدة الأولى » والقياس الذى هو العملية 
المقلية التى تكشف الصلات الموجودة بين الأشياء ثم ترتي البسائط الترئيب الذى 
يسمح بالوصول إلى المقيقة » وهذه العملية هى البينة فى القاعدتين الثانية والثالئة » 
.بيد أن هذه القواعد التتى وضعها ديكارت لعصمة العقل لاتكفى وحدها لتحقيق هذه 
العصمة لأنها هى الجانب الإيحانى فى عملية الفكر » وهو لايتيسر إلابعد تحققالجانن 
السلى الذى أسفلناالإشارةإليه والذى» 5 بح وك لأثر لماكان عالقا بالذهن من قبل حيث 
أو بقى فيه شىء من حقائق الماضى واختلط بتعقل الحاضر لا يكون لتلك القواعد أى 
لتر 

غير أنالذى ينبنى ألا يغيب عن الأذهان هو أنالعناصر التق" يطبق علهاديكارت 
منهحه أو التى يحللها » ثم يؤلفها » ثم يراجعها هى المعقولات الحضة » إذ أن كل عد 
عنده يكن أن يدرك بالفكر جرد » وليست التحارب ‏ فها يرى ‏ إلا عوامل 0 
تداعى الأفكار » أوتيسر عملية إشماع امبادهة على الذهن . وإذاً » ذالبدأ الأساسى 
لكل فبسفته هو الفكر الحالص عن ججيع العلائق المارجية كا أشر نا إلى ذلك مسار . 


لاريب أنهذا المبدأ الثالى العالىالذى وضعه ديكارت لإدرا العلى والذى ل يكتف 
فيه بما هو دون خداليقين قد أثار مشكلاتيعتبر حلها ضروريا للوصول إلى هذا اليقين 
النشود مادام أن الرجحان الذى هو الميسور الوحيد قبل حلها ليس له فى نظره أقل 
قيمة » وهذه الشكلات هى : )١(‏ متى تكون موقنين بأن رفك رنا حقيقية ولاذا ؟ : 


د و | 


(؟) ومتى تكون متأ كدين من أن تلك الفكر مع ثبات جلامها هى تنطبق على 
موجودات حقيقية ؟ . (*) وأبن تحد لعرفتنا أساسا غير قابل للتزعزع ؟ .(4) وإلى 
أن نسير حتى تحد أبسط الفكر ججيعبا ؟ . 

هذه هى أثم المشا كل التى عرضت لديكارت عند تأسيسه مذهبه الفلسق » وقد 
ات علما بأيحاز فى القسم الرابع من « بيان عن منهج ) وباسهاب فى « التأملات »© 
فمال : 

إذا كنا لاتريد أن نثق بالظلواهس لأنها تزيف أ كثر الأحكام الإنسانية » فينبنى 
الارتياب فى كل شىء » وأسباب هذا الارتياب لا تعوزنا » فالحواس مخدعنا » ومن 
الستحيل تمييز إحساساتنا من خيالات أحلامنا » وبعض الناس ينخدعون حينيفكرون 
.فى أسط المسائل الرياضية . وأخيرا من الذى يؤٌكد نا أنه ليس هناك جنى خحبيث 
حتال خداع بقدر 0 قوى يعبث بنا » بل لاعكن أن يكون ذلك الإلهالقديرالذى 
سمت الناس يتحدثون عنه 90© قد أراد أن نبوى فى الخطأ حتى فى أبسط الأشياء 
7 ا الى اح 5" 

ولاجرم أن هذه الريبةالتى بلنت أقصى حبودها قدأصابت أمتن العلوم وأ كثرها 
ثقة بنتائحه فى للصمم » إذ زعزعت اليقين منها ججيعها0” . 

من هذا يتضح أن دبكارت ل برد أن يستبق فى ذهنه شيئا من حقائق المافى » 
وأنه قد تذرع بأمغى أساحة الريب» ولكنه ليس ريبا عقما يقتاد صاحبه إلى الجول 
(6) سيك 2 اوتنه الضارة الباه أن يشير الى الفسكرة الألوفة لدىالشعوب عن الإله 
وهى الى لاتنزهه عن كل مالا يليق عقام الألوهية كالخداع والدفم إلى الخطأ إلىغير ذلك مما سيجل 
فيلسوفنا الإله عنه فيا بعد . 
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وال ركود » وإغا هو ريب منهجى يفتح لعتنقه أبواب طريق اليقين » وهو قى هذا 
يقول : إن الريبة مما غلت لا تتناول نفسها » وميما تكن الأشياء الى أتمثليا ؛ 
وهى ليست مضبوطة » بل ليست موجؤدة قد بلغت من الكثرة حداً عظما » فان 
هناك شع لا أستطيع أن أضية موضع الريبة » وهو تفكيرى » لأن نفس الشك 
ونفس الخطأ ها من أعمال الفكر » أو ها من نتايم نشاط القوة المدركة » وأنا أرتاب 
فآنا امكرهوان انكر »أنا موجود « كوجيتوإيرجوسوم» «0]ناذ ©وع 0أأو0 » 

لك بين يي و إن سان الف ررقن اراد ل ود 
المقل لا يستطيع أن يزازلها» ذلك لآنى أعرف فى 'جلاء أنه لي يقفكر المرء يحب 
أن يكونء وده .هن البدسبية الأول التى تتمثل أمام العقل .إذا سار بنظام واتبع 
النهج الصحيح » وهى تشتمل من الوضاحة والملاء على القدر الذى يصلح لأن يكون 
عوذج لتأسيس كل معرفة . ولهذا ألح ديكارت على ألا يفهم هذا المبدأ الحدسى أو 
البدسهى على أنه قياس » لأنه لو كان كذلك لكان قابلا للنظر » ولو كان قابلا للنظر 
لل كان بدمبيا » وهو فى اق بدمهى . 

تابع ديكارت بعد ذلك سلسلة تأملانه فقال : أنا موجود » ولكن ما هذا 
« الأنا » ؟ إن تأثير الحواس علة من شأمها جذدى إلى إرجاع كل كينوتى إلى وجود 
حسدى #ولكق إذا أصروت عل أق نت فسارة لهج لاأوقن إلا با أدركه بيجلاء 
فانتى لا أعترف بنفسى إلا ككان مقكر لفسب» يننا لا أعرف شيئا ألبنة عن وجود 
جسمى ؛ بل إن ججيم الأحكام الى أصدرها على الأجسام الحارجية وخصائصها هى 
قبل كل شىء مشتملة على معرفة هذا « الأنا » الذى يحك أى الذى يفكر ء وذلك 
معناه أن النفس هى ‏ على عكس الاعتقاد العام تمرف ذاتها بحالة أ كثر مباشرة » 
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وأ كثر يقيناً نما تعرف المسم » ل النفس ليست هى البدأ العام للحياة م 
كان القدماء يتخيلون ذلك » وإنا هى الفسكر» أو الكائن الذى يفكر » أى يتاب 
ويدرك ؛ ويوفن ويشكر » ويريد ولا ريد » وهو أيضا الكاتن الذى بتحيل و نحس » 
ولكن على ألا 0 هذا الإحساس وذلك الميال إلى اللسم » بل على أنهما م 
لب لاون لاس بل من. التفكير أى أنه. يعرف بالفكر أنه بحس ويتخيل » 
وهذا يجعليما حقيقتين ولو كانا لايتجاوبان مع أى شىء واقعى خارج نفوسنا . 

وتلك هى نقطة أساسية هامة فى مذهس ديكارت » وهى تصريحه بأن العقل 
يتحه من الفكر إلى الأشياء » لا من الأشياء إلى الفكر » وبأن معرفة الكائنات 
عن طريق فكرها سابقة على فرض وجودها أو الحزم به » وبآن الفكرة وحدها هى 
التى تقدم إلينا هذه اليزة الكبرى التى يستمتع مها السكائن » وهى أنه حقيقة يكن 
إدرا كبا مبيئة مباشرة . وبهذا استحق ديكارت أن يدعى بألى الثالية الحديثة » وهى 
الى تناف إل الاتاورا لويخودات الخارجية إلى الفكر » وبالكائنات الواقعية إلى 
العقل والتى تعلن أننا لسنا موقنين إلا بالفكر » ولا مطمئنين إلا إللها » سواء أ كانت 
فكراً عقلية بحتة أم فكراً للكائنات المادية والتى تقرز قبل كل ثشىء حقيقية تنك 
الفكر وذاتيتها وإن كانت لا تزعم أن وجود الكائتات اللادية ينحصر كله فى محديد 
أذهاننا ويتتكون حس ب الصورة الى تمنحها إياها كما سيقرر ذلك «ليضز»و« بير كيليه» 
«برعاععاءع 8 » اونا رأ ن العام من ,فوجوة تحودا عنقا بوذا 
يقول عنه الباحثون العصريون : إنه يتخذ مذهي الثالية ممراً يحتاز منه إلى حقيقة 
المحسات » ولا يثوى فيه م فعل من تقدموه ومن تلوه ممن قالوا بالمثالية لكام 


(0) فكرة الحم الو ارب : 

أسلفنا أن ديكارت قرر حقيقة الوجود الذاتى للفكر » ول يوتن فى وسط هذا 
الحغم المائل من الريبة إلا مها » ولكن هذا غي ركاف » إذ العقل فى أشد الحاجة إلى 
التحقق من وجود مايل الفسكر أو الكائن امفكر » أى « الأنا.» . ولهذا قيل عن 
ديكارت إنهظل يعمل حتى كشف « الآنا » وعل سنا مصباحه رأى كل اللاأنا. وهاك 
المطوات المنطقية الى خطاها فى هذه السبيل لكشف المقائق الأخرى . قال : إذا 
اقتصرنا على اعتبار الفسكر موضوعا لهامية العقل ول ننظر إلى ما وراءها » كانت تلك 
الفتكر كلبا امتسساوة: فى الافنفية الذاقة مرو لقنا (ذا قار انها من معي مادا 
ألفيناها متباينة فى هذه المحقيقية حسب طبائع الملوجودات الى تمثلبا ودرحامها ى 
الكال . ومثال ذلك أننى إذ أرتاب لا أعرف » ومن يعرف أ كل تمن لا يعرف » 
وإذذاك مكون _فكر: الشك والجهل والنقص أقل من رفكر : اليقين والمعرفة 
والكال . وبعبارة أخرى :كون الفكرة التى أعثلها عن نفسى أقل كلا من الفكرة 
التى أثلها عن إله أفرض أنه قدير » عظم » أزلى » غير متناه » ثابت » عال بكل شىء 
ومنقى» نكا فى 4 والتال. كون لدم الفكرة الأشرة مع الأحقية من بعك 
القدرة والمظمة والأزلية والمم ال ما ليس للاولى . غير أن هذه الحقائق الى تمثلها 
تلك الفكر ل يترون علها » وبالتالى هى ل ثبت بعد » فينبغى إثبامها للتوصل من 
ذلك إلى تأسيس القيمة الوضوعية لعرفتنا بعد أن أسسنا -القيمة الشخصية لما . ونا 
كانت الفكرة التالية بعد بداهة «الأناه هى فكرة المقيقة الإلمية » فينبنى الاجتياز 
من بدمبية الأولى إلى نظرية الثانية على النحو التالى . 


() برالفينى وعور ارول : 

الغ هان الأو ل - وهو بر هانفكرة الكامل واللامتناهى » وقد اشكر كاررة 
وهوموحودف « التأملا تالثالثة 4 +مدناهاو14! عمغلواهء! » وفى القسم الرابع من 
« بيان عن المنهج » . 

معقدم وتكارت .عدا الرهاق هيدا التلية الذي عن أن الذلة والداول حب 
أن يتلاءما » وتلك حقيقة بدسهية » لأن الشماع المقلى الفطرى يكشف ننا للوهلة الأولى 
أن المعلول لا يمكن أن يفوق العلة » وأن الكامل لاعكن أن ينشأ عن الناقص » فاذا 
طبقنا هذه البداهة على أفكارنا كان من الواضح أن يكون بعطبا قد نشأ من علة 
خارجية » والبعض الآخر قد أنشأناه بحن » وإذا كانت فكرة الإله هى ممم كل 

لامهاية وكل كل » فلا يمكن أن أكون قد أنشأنا أنا » وأنا ذلك الناقص الذى 

جهل ويرتاب » وإلا لازم أن يفوق المعلول علته فى الكال » وهو محال . ولا كن 
أن تكون قد أنشأنها علة خارجية » إذ كل العلل الحارجية ناقصة » لأنه ليس هناك 
مبرر لآن تمتاز عنى واحدة منها بالسكال وكذلك لا يمكن أن كن هذه الفكرة 
الإلمية هيئة مؤلفة من مز.يج عدة كالات ولا مهايات خاصة خلقتها الخيلات الإنسانية 
إذ لوكانت كذلك لا كان لما هذه الوحدة وتلك البساطة وذلك النفور من كل تأليف 
لاسا وأن فى التأليف افتقاراً إلى الأبعاض » والافتقار نقص . وإذا » فم يبق أن 
يكون هناك علة لفكرة الإله أوجدتها فى عقولنا إلا الإله نفسه » وههى فكرة قطرية 
لدينا » عمبى أنه بمحرد استيقاظ ملكة التفكير فينا نستطيع أن ندرك هذه الفكرة 
واه . ظ 


ألرهان الثاان :. وقد سبقه إليه أسلافه ؛ ولكنه هو الدى منحه صورة -دديدة» 


هلمم 


وهو كذلك موجود فى « التأملات الثالثة » وفى القسم الرابع من « بيان عن 
امنهج . 

اس :هيدا الزهان هغل هيدا أن انقاء لوعي اعم :واعتددهن ملحة عدات 
وخصائص فقال : 

أنا موجود » ولدىَّ فكرة الكامل » فاما أن أ كون منشىء نفسى أو قد أنشأنى 
عيْرى » فلو كنت منشىء نفسى لكان أهون على أن أمنح ذاتى الكال الذى لدي 
فكرته » وبا أنى ناقص بدليل ألى أرناب وأجهل » فأنا عاجز عن منح ذاتى هذا 
الكال » وبالأولى أ كون عاجرا عن إيحادى جوهرى . وإذاً ؛ فلم يبق إلا أن:أستمد 
وجودى من غيرى » وهذا الغير إن ل يكن هو الكامل » فسيكون موتفه كوقق 
إلى أن نصل إلى الكامل الذى تتمثل فكرنه فى عقلى . 

ألرهان الثالك : وهو كسالفه قد منحه ديكارت صورة حديدة ) وهواموحود 
ىَّ « التأملات الخامسة » «مهناهانكة1 عممغأباوماء» وق اقم الرأابع من « بيان 
عن النهج » . وحمله كا يأنى : 

« ذلك على حين أننى عند ما عدت إلى امتحان ما عندى من الفكرة الذهنية 
لوجود كامل ألفيت أن الوجود كان داخلا فها على الوجه الذى يدخل به فى الصورة 
الذهنية لثلك أن زواياه الثلاث مساوية ازاويتين قاعتين 6 . ؤهذا مؤداه أن الوحود 
مفبوم فى معنى السكال المطلق » فلو كان الإله غير موجود » للزم أن يكون ناقصا » 
ولوجب أن تتصور كائنا آخر يفوقه فى الكل بوجوده » ولكان هذا الكائن هو 
الجدير بالالوهية . 


(0) ممرمظات على ألوهر: ريلارت : 


' : وُجّْه إلى البرهان الأول من براهينه السالفة الاعتراض التالى‎ )١( 

إذا كان قد بدت أن الله هو الكامل واللامتناهى 6 والتالى قل استحال وحوده 
من عيره » قمد 2 أن يكون وحوده من ذاته) وهدأا ستفضى ان مكورن علة لدايه من 
حبيث الإجحادية 4 ومعاولا لما من حءث املوجدية 6 وهدا ددوره يعتكذى ‏ فضلا عن 
أن يكون له حيثيتان ‏ أن تسكون إحداها أخفض من الأخرى . وفى هذا منالنتقص 
ما يتنافى مع عام الكمال » ولكن دبكارت يحيب على هذا الاعتراض بأن استمال 
العلية فى جانب الإله إا هو ضرورة بشرية ألأنا إلمها نص المعرفة الإنسانية وافتقار 
إلى الألفاظ كشرط أسامى لتحةق الممانى . وإذا كان ذلك كذلك » وكان إطلاق 
العلية على الإله دخيلا لسبب عرضى » فلم يكن من الطبيعى أن نطبقه عليه بِمَضْه 
وقضيضه فنتبل فى جانبه المعلولية الى لا يستسيغها العقل . 

(ب) بعد أن نظر ديكارت فى الألؤهية هذه النظرة الفلسفية الخالصة وأيقن بأنه 
أقام الحخج العقلية الجردة على وجود الإله تأمل فألنى أن فكرنه عن هذا الإله ليست 
هى الفكرة العامة المثلة فى عقول أ كثر الناس » إذ أن هذه الكثرةالغالبة لاتتصور 
الإله على أنه موجود كامل عبر فا 2 ولكن عل أنه كان عناء انزعوه من أخيلهم 
بعض العقول الممتازة هذا الإله الضئيل تم بسط فكرته عن إلهه الجرد الكامل ؛ 
فعرفه بأنه الموهر الطلق الموجود بذاته ولذاته . غير أن إطلاقه لفظة الحوهر على الإله 
مع إطلاقه إياها على الكائنات المتناهية كالنفس يحتمل أن يقتضى من حانبه التسوية 
بان امأوحودن : اللامتناهى والمتناهى 6( ولكنه جيب عل هدا الا<مال يأنه لايصلح 


حمل هذه اللفظة على الموجودين المتباينين عمنى واحد » إذ أن الكائنات امتناهية تابعة 
ججيعها للموجود اللامتناهى . ومن دلائل تبعينها أن جوهرها مفتقر فى كشفه إلى 
الأعراض والحصائص التى يزه » على حين أن الموهر الأسمى م هو مستغن ق وحوده 
هو مستغن أيضا ىكل ماعدا الوجود . وإذاً » فهو وحده الجدير باسم الموهر ؛ 
لتحةق كال الاستغناء لديه » أما الكائنات الآخر 5 » فليسإطلاق لفظة الجحوهر علها 
إلانوعا من التوسع » إذهى مرادفة فها لكلات : الكائن والموجود والشىء . وم 
ايكون تعريفها فى الإطلاق الأول هو الموجود المستغنى بذاته ع نكل ماسواه » هى 
تعرّف ف الإطلاق الثانى بأنها كائن ذو صفات هى وسيلة لكشفه . ولولا إيضاح 
الفرق بين هذين العفيين لالتبس الأمر فى كثير من النظريات 30© , 

(ج ) زعم بعض الباحثين أن ديكارت يدرك النفسوالمس مككائنين مستقلين . 
وببذا المعنى يازم أن يطلق علهما لفظة الجوهر فى معناها الأولكا أنه يطلق أحيانا 
الجوهر فى معناه الثاتى على الإله» لأنهكائن ثبتتلةكل الككالات » وهذامعناه اتصافه 
بصفاتالكمال » أىأنه موجود ذو صفاتكاشفة »وببذا يكو نكالوجو داتالآخر ى. 

على أننا لاندرى كيف أن استئنناء النفس والجسم عن نظائرها يكنى لثبوت 
استغتائ,ما ع نكل ماسواها حتى يكون إطلاق الموهر علهما هنا بمعناه الأول » أللهم 
إلا أن يكون الممترض قد اكتفى بمحرد ورود لفظة الاستغناء دون النظر إلىدرحاته 
وف هذا من الضعف مالا يخفى . أما فى الشق الثانى » فنحن لانرى أن ثبوت 
الكالات للذات الإلهية يقتضى لزوما ثبوت الصفات الإيجابية لا . وعلى هذا يكون 
العترض متحكما فى شر ح عبارات هذا الفيلسوف . على أننا لسنا فى حاحة إلى هذا 


600 بوصح ديكارت مدى الموهر فى إطلاقه الأول 6 را التأملات الثالثة 6 وق الجزء الأول 
من « المادىء الفلسفية 8. وفى إطلاته الثانى فى هذا المصدر الأخير » وفىه قواعد لقيادةالعقل» . 


ل سمي سس د مم ولع مم م م ممم سس مره 


م - 


كله » إذ أن ديكارت يوضح ‏ فى فلسفته الطبيعية ‏ الفروق الممائلة الموجودة بين 
الموهر الستغنى اللامتناهى والموهرن المفتقرين : النفسانى والمادى كا سيحىء ذلك 
فق موضعة . 00 ْ 

(د) اعترض عليه « هو بسن » و « <اساندى »6 بأنه ليس لدينا أية فكرة عن 
الموهر » يعنى أنه : هو ماقامت به الصفات مادمنا أننا لانعرف إلا هذه اليفات + 
وديكارت يسم أولا يأننا حقا لاندرك الجوهر بداهة » ولكننا نستنبطه من صفاته 
استنباطا . إلا أنه يحيب على هذا الاعتراض بأن الجوهر يكن أن يكون موضوعا 
للفكر البشرى دون أن يكون له صورة فى يلته » ولا جرم أن نظرية الموهر هذه 
قد نشأت منها فما بعد مشكلة فاسفية كبرى شذلت العقل البشرى زمناً طويلا . 


(0) نر الصمان, ارو لريية : 
إذا وصلنا إلىإثبات الحقيقة الإلمية » فد حصلنا عل دعامة متينة للمعرفة » إذ أن 
ديكارت يرى فى الإله الضمان الأعلى لإدراك الحقيقة » لأن الإلهكامل » والكامل 
لابخدع . « ذلك نفسه الذى امخذته 1 نفا كقاعدة » أى أن الأشياء التى ندركها جد 
واضحة وجد متايزة هى جميعا حقيقية » هذا الذى جملته أولا قاعدة ليس ثابنا إلا لآن 
لل كال أو شوجوى ع و انفذات كاملة 6تؤآن كل مافينا تعد عن 
ويتبع ذلك أن صورنا الذهنية ومعارفنا لما كان أ كثرها لموجودات خار<ية 
صادرة عن الله وهى بهذا واضحة متايزة ‏ فلا يمكن أن تكون إلا حقيقية حيث 
إنه إذا كان كثيراً مايصحب تلك الصور الذهنية أو تلك المعارف مايحتوى على بطلان 
فذلك لا يمكن أن يكون إلا فما كان مها حتويا على شىء ذى غموض وإبراء7"؟ » . 


,علاعوم عصغة 4 رعووطاءع دا عل ونمءؤوز] )1( 


( وبالتالى لآيكؤن إلا ذما كان مها صادرا عن غير الله كالأوهام الشخصية 
والأاطيل التقليدية وما أشبه ذلك من مصادر اخلط والظامة ) . 

وقد اعترقن م التاعفين عل ديكارت ف قار الفاق الاللى هل بأنه يلزم 
مها أن يكون العقل هو الذى يثْبت الإله » والإله هو الذى يضمن استقامة سير 
المقل » وهذا دور . غير أن ديكارت قد أجاب على هذا الاعتراض بأن الجبة منفكة 
لآن البداهة التى كانت أساس التدليل على وجود الإله قد بلغت 9 الوضوح واأعيز 
15 لامحتاج معه إلى أي خمانة خارجة عنها » وهو فى هذا يقول : « حيما نعتقد أننا 
ندرك فى وضوح 5 الحقائق نتعطف با لطبع إلى الإعان ببا » وإذا كانهذا الإعان. 
قد بلغ من الوثاقة حدا لاعكن معه أن يكون لدينا أى سبب للريبة فما نؤمن به على 
هذا النحو » فانه لا يكون هناك داع للبحث عن أ كثر من ذلك » إذ يكون لدبن 
إذ ذا ككل اليقين الذى كن أن يطمع فيه المقل 29 » 

ومعنى هذا كله أنه ينبنى الميز بين البداهة الحلية الى ليست مفتقرة إلى أى 
ضمان وبين الذ كرى 6 سابقية استنباطات طويلة . قثلا <يما نتصور بعقلنا 
حقيقة حد حلية ك « أنا أفكر» إذا » أنا موجود » لا يكون هناك بورشم الغاف اق 
هذه القع وى و إلى أى ضمان أجنى لإثبات أحقيها نا أننا عندما حرى. 
عملية استنباط طويلة » أو حيْما نتمثل فى ذكراتنا إحدى النتا يم دون أن نفكر فى 
المبادىء الى 0000 أن نلحاً إلى المحج العقلية الى تبررها » فأنة ى هده 
الأحوال كلها لا يكون هناك غمان لصحة هذه النتيحة إلا العرفة الإلمية الى تضدىء 
لنا هذه السبيل الى ل ترافقنا فيها البداهة ولم نستنجد فها بالحدج المقلية ؛ وما ذإك. 


كصمواأاععزطه'0 عمنامءو عمصغنكايعل باق دعومممغ (1) 


و8 د 


إلا لأن كل حقيقة أخرى تابعة لاحقيقة الإلمية » وأن الإله كامل » والكامل 
لد بخدع . ظ 

وحاصل هذا كله أن « أنا أفكر » إذاً ؛ أنا موجود » بديبية ليس فها حال 
للشك » وأن العقل يحتازها مباشرة إلى فكرة الإله دون الحروج من الملاء اليقينى . 
وعلى أثر هذا حتاز مباشرة فكرة وجود الإله إلى إثبات هذا الوجود نفسه » وعندما 
نصل إلى وجود الإله نوقن بأن طبيمة المقل هي الوصول إلى المقيقة عن طريق 
الاستنباط المؤسس على البداهة . وإذاً » فأولى الفكر عند ديكارت هى فكرةالألوهية 
لأن «أناأفكر » لبست فكرة » وإعا هى بداهة » ولمذا هو برى إلى جعل العلم كله 
لجل والحدة ع وال جاقا: ا كك الذلهع ان لان معحدا 6 يميد ؤء الأول اروتسميد 
هو هذه الفكرة التى ترتبط بها جميع الفكر الأخرى والتى هى ف الوقت ذاته ميدأ 
كل وجود وكل معرفة » وهذا: طبيمى مادام أن المقل لايمكن أن يتخذلهف التفكير 
مبدأ للصدور إلا الكامل . ولقد رأينا أننا لم نستطع أن ندرك نقصنا إلا'ءن طريق 
فكرة الكال الذى يحيط بكل ثىء والذى نستطيع أنتنقنس نهمن قننا الناقضة وآن 
'نقومما 5505 لنا به طبيعتنا من محا كانه فى السمو . 


0 فأسفةه الدئمأ أو الطبيعة عنده 


555 


مسي سي ع د سسا لسمسممميت 


بعد أَنْ ثبت ديكارت دعائم المقيقتين المبدئيتين الضروريتين لكل ماعداها وهبا : 
التقل البشرى والإله » شرع فى إثبات نالك موضوعات العرفة وهو العالم الخارجى 
متتبعا سلسلة أقيسته السالفة فتساءل بديا عن هذا العام أهو موجود حما أم غير 
موجود ؟ . ولاجرم أن للتساؤل فى هذه الشكلة ما يرره » لأن أخطاء المواس من 
جهة وأضاليل الأحلام من جهة أخرى قد تضافرت على اقتلاع اليقين بوجوده من 
العقل النظرى الذى لايتأثر بغير التأمل الحالص م نكل شوائب الظواهر والأوهام . 
كان منين وقارت بايا ول أن عير كان دوق الخيار لأسيانت النرفة الى 
تتطلبها حقيقة هذا الشىء » فقد شاء أن يبدأ نظره فى العام الحارجى باختبار ميزات 
المعرفة الحاصة به » وماكان العلىبالأضواء عن طريق تلقين العالم الطبيعى مغايرا لمعرقتها 
بوساطة الحواس » فان أوليات التفكير تشعرنا بأن لدى الإنسان ملكة أخرى غير 
العمل » وأن محرد التأمل فى هذه الماكة يظيرنا على أنها لاتوصل إلى اليقين كالعقل » 

بل إلى ترجيح الشىء والانمطافنحو الاعتقاد به » وإن لخص خاصياتها يكشف لناعن 
لامي سنية وس انا ترك انامض الغعيراف العافئة علرا دون أننفها: 
وبع زان أنا تنقشاق ره إل فرص ومو امات فى الواقع واعتبارهذا الوجود 
أساسا للا حساس بها » إذ لول توجد ما أمكن وقوع اللاموجود نخت الحس » فاذا 
كان هذاالانمطاف زائفا فكيف أ مكن أن يلقى الله به فى نفوسنا قويا إلى هذا الجددون 
أن عنحنا ملكة أخرى لاانة زيفه ؟ وهنا أيضا تكون الأحقية الإلبية هى الضمان 


لإثبات أحقية العالى الهس . بيد أنه ليس من الضرورى أن تكون الحسات على نفس 
الصور التى تمثلها لنا المواس » بل ينبغى أن نعل أنه لماكان دورالحواس عمليا قب ل كل 
ثىء » فلم يكن بد من أن تنبئُنا ما هو نافع أو ضار للاحتفاظ بكينوتتنا » ولكن. 
5 أن تقزرو ار أن اللو اسن في قادرة كل أن تقنزنا إل بظواهر المحسات» ولكن 
الأحقية الإلمية التى تبيح لنا الإيمان بأن إحساساتنا لما عللبا فى وجودات الأشياء 
هى تبيح لنا أوضاً الاعتقاد بأن وراء الظواهر الى بحسها حقائق أساسية » وأن هذه 
الحقائق أو جواهر الأشياء قابلة للمدركية العقلية . 

وإلى هذه المواهر 00 احه كرض لسعب اق كش حمائق العام 
المحس » وقد بدأ هذا الايجاه بعملية تمييز الضفات الأولية: عن الصفات الثانوية فقرر 
أن الأول م ى التى لايمكن محوها من أخيلتنا بوسائلة الل كار والق من أبسط وأوضح 
الفكر التى 2 أن تسكون لدينا عن الحسات كالامتداد. مثلا » ينما أن الثانية 
لصوو الشخصية والألوان والطءوم والروانح - يككن حوها من الأخيلة الانسا 
وهو يثل لهذا بقطعة من الشمع تَحَمِّى فتذوب فتقبخر » وفى أثناء كل هذه التغيرات 
ومن خلال تعاقب الصور التلفة علها يبق ثشىء واحد وهو امتداد الأجزاء التى 
تتكون منها » وإذاً » فديكارت ينتعى فى تحليله الأخير بتقريره أن طبيعة الأجسام 
فى عمومها هى الامتداد طولا وعرضاً وعمقا » وبعد أن يصل إلى هذه النتيجة يشر ع 
فى حل مشكلة العالم الظاهرى على النحو التالى : | 


: الارمٌ‎ )١( 


بدأ هذا الحل بشزح المادة ومتعلقاتها فقرر أن العالم المادى هو جوهر ممتد أو هو 
الامتداد عينه » وهو ذو 5 غير متناء لأنه أو كان متناهياً لافتهر إلى ما محده » ولا 


يمكن أن يحده إلا الامتداد » ولا كان الامتداد هو الكنه المادى عينه فلم يكن من 
المكن أن يكون خارج ذانه » وبالتالى لم يكن من المكن أن يحد نفسه . وإذاً » فالمادة 
لانحدها ثىء . وهى م متصلة » وهدا يترم عليه أن 0 قابلة للانقسام إلى 
غير اللهاية ؛ وهو ما يصير نظرية الوهر الفرد غير صحيحة » وكذلك ينجم عن هذا 
الرأى جحود الفراغ مادام أن الفراغ هو يِمْد بلا مادة » وبما أنالامتداد واليعد والمادة 
ثىء واحد» فإن بغداً بلا مادة » أو فراغاً يكون مستحياا » وإنما العام كله ملاء . 
وقصارى الول إن الفروو لين عيز الكائنات المادية » هى مابين أجزائها من مباينات 
فى الأعداد والأبعاد والحركات . وإذاً » وهر الامتداد التميز بقابلية الانقسام 
وبالحركة هو هندسى بحت ؛ وهنا نصل إلى نقطة هامة بقدر ما هى أساسية فى فلسفة 
دبكارت وهى نلا يقبل فى العالمالحارجى غير النواميس المئدسية الحركة ولابسمح فيه 
بأى شىء بعت إلى النفس بأدتى صلة » إذ هو يعتبر أنالمزايا الطبيعية المتأصلة فى الامتداد 
والحركة كافية لتعليل الحياة من حيث هى وشرح خواص الادة دون الحاجة إلى 
القول بانبثاق الحياة عن قوة غير طبيعية كالنفس . 

وعيكة عازن الاعف كت انر إن الاسرادة لان اناده مج حيث 
ذانمها صماء جامدة » ولس يغير أحد أجزائها مكانه لابد له من دافم » هو الآخر 
مدفو ع بدافع قبله حتى تنتعى الدو افم إلى الدافم الاول الصادر عن الإله مباشرة . 
ولاكا نكال الإله ‏ فما يرى ‏ يستلزم أنيكون ثابتا لاتسمو إليه الحركة؛ فم داستنيط 
أن الله قذف إق لبا | "اقبكلقه اه وقد امي اط سيقال عي قازل تسيو مانداء 
.هذا العالم محتفظ سقائه ( وهنا ينبئى أن نشير إلى أن ديكارت يرى أن هذا البقاء هو 
خلق مستمر لايتخلله أى انقطاع ) . وإذاّ» ففى العام مقدار من الحركة هو داعا 


مساو لنفسه » وهو لايتلائى ألبتة » وإنما هو ينتقل فقط من جسم إلى جسم » وقد 


تدرك حواسنا ذلك أحياناً ويفوتها إدرا كه أحياناً أخرى . ؤمن هذا يبين أنديكارت. 
قد لأ إلى الأسس الإلمية ليعلل مها الحركة وبشرح دوامم(" . 


() نأ المالم الظاهرى : 


أنشأ الله الامتداد » وهو كنه مادى واحد ملاء ذو ؟ غير متناه قد قسمه إلى 
أجزاء صغيرة لاتتناهى » وتجعلها تدور حول نفسها » ولكن فى اتجاهات متباينة ثم 
ثبت ع اكز كالنجوم الثابتة والكوا كب السيارة والذنيات » وحول هذه امراكز 
أدار تججوعات عظيمة من هذه الأجزاء البدائية فنتج من هذا النظام الحم نوع من 
المركة الدائرية يتبان فى حده وصورته مع مستدير أرسطو وهو الذى دعاه ديكارت 
*055|انط:ناا» والأذى طاما كان حديث القرن السابع عشر ثم احتفظ الإله - عن 
طريق إرادة ثابتة ‏ بدوام وجود الادة وبكنية الحركة التى بعثها فنها » وقد كان ذلك 
كافياً لتطور العالم آلياً بوساطة نواميس المركلة الى يعللها دبكارت فى دقة ويشرحها 
فى إسهاب فيوضح كيف أن أجزاء الادة محتك أو تتكسر أو تنسحق بفعل هذه 
النواميس الآلية » وأمها مبذا تؤلف المظاهر الختلفة لعالمنا الملدى . ويدعى ديكارت أنه 
ستطيع أن يعلل مبذه البادىء الآلية وحدها حياة الكائنات العضوية مادام أنالمياة 
فى رأيه لاتتعلق بالنفس » وإا تعريف النفس عد_ده هو الفكر وحده ؛ وهو أجنى 
تماما عن الادة أو الامتداد » وهو يرى أن الفلاسنة الأقدمين كانوا على خطأ حين 
قرروا أن النفس هى المبدأ الموهرى للحياة وأنه ينبثى فى رأيه نبذ كل مذاه النفس 
النباتية والإحساسية والناطقة الى قال مها القدماء والمتوسطون » وأعلن أنعروظائف ' 


)١1(‏ عالج ديكارت كل ما يتعلق بالمادة وخاصياتها » والحركة وآ ثارها على الأخص فى كتابه 
ظ 4-7 .وقءقم ,|! ععبذا «عتطمهدوو]ائط8 دا عل دعماعممم 
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الأعضاء يحب أن يكون ‏ كعامى الطبيعة والفلك ‏ علما اليا » وصرح بأن الأجسام 
الحية مكونة من أجزاء مادية تعمل تبعاً لنواميس المركة » وهى ليست فى حاجة إلى 
أيه نفس لتعليل أعمالها . وفى الأق أن كشف «وليام هارقيه» «ترعبمهلم! مهنال ث/لا» 
عن الألية الحقيقية بالدورة الدموية فى سنة ١1578‏ كان لديكارت عثابة مستند جدير 
التقدير » إذ أنه أبان أن حركة الدم ليست ناشئة عن قوة النفس » بل ناشئة عن 
انكماش القلب الذى. يدفع الدم إلى بقية الجسم . وإذاً » فالنواميس العامة الحركة 
هى سائدة فى داخل المسم سيادمها فى خارجه » ومهذا يظهر دبكارت أنه يجب إدراك 
الجسم المى على أنه آله ميكاتيكية لا أ كثر ولا أقل . وهنا يلاحظ بمض الباحثين أنه 
إذا كانت هذة الفكرة قد ألقت كثيراً من الضوء على العضلة التعلقة هذه السألة » 
فإن إيضاح تفاصيلها يعوزه كثير من وسائل الإثبات » فديكارت عند مايسط نظرية 
« الأرواح الحيوانية © +»سة3010 015مع» يقرر أنهبا تيارات من مادة دقيقة تشبه 
الغازات قد نتحت من الدم وسخها القلل حتى صارت صالة للتأثير . وكيفية فعلما 
الات يه ببكمر تاق الم سسالا سيلة فق الأوردةباتتصعن. مترائعة حو الخر افتملا” 
تضاعيفه وتتفاعل فيه حبى تصيره قادراً على تلق انفعالات الحسات وهى تنزلق عن 
طريق الأعصاب إلى العضلات . 

غير أن هذه النظرية قد اجتذبت فيلسوفنا نحو نتيحة غريبة » إذ أنه اضطر إلى 
تأبيدها ضد نفور معاصريه الشامل من رأيه . ومنشأ ذلك النفور هو أن هذه النظرية 
تؤدى حما إلى قبول أن جيع حركات الهيوانات وأفعالها تتعاقف بطريقة آلية لا أثر 
فنها ألبتة للارادة » وأنه من غير الممكن أن يكون لها ملكات مها تعرف ذواتها وعيز 
الحق من الباطل وتساهم فى الخاود » وإا هى آلات ميكانيكية محضة . وفى الحق أن 
ديكارت قد عانى معاناة شديدة فى سبيل تعليل الأفمال الحيوانية بالطريقة الآلية . 


كه 


بين مدل اإاية إلى هذه اللقة من سلسلة تعليلاته انّهى | إلى الحزم بوجود 
تالنة عراف أدل الكنه الإللمى » وهو غير مادى وغير متناه » وكامل ومستغن 
وحوده 5 انها ليس انان » وهر ليذ اندر الس اكه يعباء وين 
كأمل ومفتقر إلى غيره » وهو الذى يؤْاف عام الفكر لدى الأنامى ؛ وثالها الموهر 
الامتدادى » وهو مادى ناقص متناه من جبة الزمان » غير متناه من حيث ال 
ومنه صنعت جميع الاحسام : 

والأول من هذه الجواهر ‏ وهو الموهى الإلمى ‏ هو الذى يدبر بعثايته كل 
لكي هو طبيعة نفسانية مجردة فى أصلها زودت بخاصية الحاود ؛ وأما ثاللها 

ففيه الاستعداد لحمل المسم الإنسانى موضوعا للجوهر الثانى » أو محلا للنفس . وإذا 

كانت النفس البشرية حالة فى الجن أوكان المسم موضوعا لماء فعبى هذا أن الصلة 

بنْهما متينة الأواصر » وهذا هو الذى يصرح به ديكارت » إذ يقرر أن النفس 
متسناة لدف أقنا الحياة اتصالا قويا وأنهما يتبادلان التأثر والتأثير. بنوع ما . ولكى 
بوضح كيف ينتج هذا التأثير المتبادل هو تمتمي: حينا على أحداث محددة » وتارة 
أخرى يعرض نظريات سواء أ كانت خصبة أم جريئة مخاطرة » ولكنه على الدوام 
ستلهما من الفكرة الآلية التى أعلنها عن الحياة . 

يعين فيلسوفنا' الوضع الذى ا اللي عل لما من الجسم الإنساى» وهو 
اعد الصنوبرية * اه6هام 3006او » القارة فى مقدمة له زع الئدة قد تصدم 
النفسحينا فتحرك د « الروح الميوانية » وقد تصدم النفسالغدة متأثرة بفعل « الروح 
الليوائية #احينا حر . 

بيد أنه إذا كانت الغدة الصنوبرية ممّرا للنفس فليس معنى هذا أن تلك الغدة 


هى اللتق الوحيد لماسة النفس والمسم » فديكارت قد استعار عبارة أرسطو وصاغ فها 
نفى هذا الاحمال » إذ أعلن أن النفس ليست قاطنة فى موضوع واحد من البدن 
5« الربإن فى سفينته »6 ولكنها فى المقيقة متصلة بهكله 217 » هى مرتبطة بل 
ممتزجة به إلى حد أنها تؤاف معه كلا واحداً 7" » بل قد ذهب إلى ماهو أبعد من 
ذلك ققرر أنالنفس والبدن يَكَوٌتان مما احاداً جوهري . ولاجرءآن هذا هو مذعب 
ارمعاريم الاجفانا بيبش النارنات ريما ليا أن أرسار والترسيق. هرق 
النقين وظاتك غطنوية :ينا أن الآمر عندد كارت متسر ف القنائة دوق أن ترف 
لما بإحاد حقيق ».ومن ثم كانت معضلة صلة النفس بالبدن من أغمض جوان الفلسفة 
اللايكاقة م إن مدق وهاه الأول اند كا قتا ند تيده لكر #وسارى ف 
النقد الذى وجه إليه فما بعد ونى رده على هذا النقد مايجاو لنا هذه المعضّلة 
بعض الشىء . ظ 


0 فلسفته العملية أو الأخلاق 


: أرغمرى التقليريز‎ )١( 
عندما اختار ديكارت الشلك العام أساساً للصدور عنه فى فلسفته استثنىالأخلاق‎ 
فأعلن أنه يتتمسك بها مؤقتا إلى أن ينتهى 505 قواعد منبحه » فاذا أثم هذا‎ 
النوج عاد إلى الأخلآق فر ببامن خلال أسانيده واحتفظ منها » بعد التصفية» بكلحق‎ 
صا الخلود. ولقدصرح بأنمايقبلها بتداء من الأخلاق التقليديةالمألوفةهو البادىءالأنية:‎ 
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(1) ألفسك بتقاليد بلاده . (؟) ألعمل فى حزم على تنفيذ كل ماقرت عليه 
إرادته . () محاولته داعا قبر نفسه بدلا من محاولته قبر القدر وإخضاع رغباته 
للنظام الكو » وتذ كر أن تقكيراتنا هى الشىء الوحيد الذى يكون تحتسلطاننا 

غير أنه فما بعد حيما نشر آراءه الفلسفية تردد كثيراً فى محاءبة العضلة الأخلاقية 
وسر ذلك أنه كان على بين من أن وحال الدن الذن كانوا لايزالون مهاججون فلسفته 
الطبيعية فى عنف سوف لا يحاملونه فى آزائه الأخلاقية لاسها وأن هذه الآراء ‏ فى 
ججلها ‏ مبنية على دعامتين أساسيتين » أولاها الحالة الصحية للبدن » وثاننهما طائفة 
من المبادىء الرواقية الوثنية التى لا روق الاخلاقيين المسيحيين . 

لمذا لا نكاد نعثر على آزائه الأخلاتية - إذا استثنينا بضع ملاحظات مثبتة فى 
«رسالة أهواء النفس» ‏ إلا فى رسائله إلىالأميرة إيلمزابيت اللالاتينية» و إلى كريستينا 
ملكة السويد » وإلى شانو » سفير فرنسا فى السويد . 


69 لخر اررّعل : 

وأا ما كان فإننا نستطييع إجال آرائه عن المير الأعلى فما يلى : 

يوجه ديكارت بديا إلى نفسه هذا السوّال : ما هى الوسائل التى تعامنا الفلسفة 
إياها لنصل بفضلا إلى الخير الأعلى الذى تنتظره النفوس العامية عبثا منوراء الأشياء 
الادية ؟ ثم يحيب عليه بقوله : يحب أن نقرر قبل كل شىء أننا لا نستطيع اللحوق 
بالخير الأعلى إلا من دخائل أنفسنا » ولذلك ثلاث وسائل» أولاها المعرفة الجليلة للخير» 
وثانتها الإرادة الحازمة » وثالئها نبذ الرغبات والأمانى الى ليست فى مقدورنا . 

ومن هذا يبين أن اير الأعلّ هو السكينة النفسية التامة » ويمكن الحصول على 
جزء من هذه السكينة عمالحة الأبدان » لأن الأهواء التى تقذف بالاضطراب فى 


أفكارنا تتعلق من بعض نواحما بالحالة الصحية . هذا من 'جهة » ومن جهة أخرى 
ينبغى أن تتدخل الإرادة لتحعل السيادة فى النفس للمءرفة العقلية إلى حد أن« الثر واح 
الحيوانية » تطيءها فى إذعان . وهذه الإرادة ذامها هى التى تمكن النفس من قبر 
الأهواء”© الى محدث فى دخائلنا الاضطراب يحملنا على احترام الميرات الظاهرية ؛ 
وهى أيضاً التى تازمنا بالوقوف عند حد المسرات النفسانية التى هى خالدة كالنفس 
لأنبا مؤسسة على الحقيقة وناججة عن المعرفة . ولا ريب أن أسمى أنواع المعارف معرفة 
الله على أنه موجود كامل خالق لكل شىء . وتلها معرفة النفس على أنها جوهر 
مختلف عن البدن » وبعد ذلك تأنى صتبة معرفة العظمة الكونية الى مهدم تلك 
العقيدة الزائفة التى تعلن أن كل شىء قد وجد من أجل الأرض » وأن الأرض قد 
وجدت من أجلنا » يما أن المعرفة الحقة ترشدنا إلى أن نعتير أنفسنا جزءاً من كل » 
سواء أكان هذا الكل أسرة أم جاعة أم دولة أم |كوناء وتأمنا أن.تقدم الصالم 
العام على المنفعة الخاصة . 

غير أنه لكي يظفر المرء بالمسرات الداخلية ‏ ينبنى له أن يعرف كيف يز 
ما هو فى دائرة سلطته عما هو خارج عنها . وفى المق أن ما تتصرف فيه إرادتنا هو 
وحده الذى يعتبر نحت سلطاننا» وأن الإنسان الزود بكرم السحية ‏ وهو مةتاخ 
كل الفضائل فم يرى ديكارت ‏ يشعر بأن لديه المقدرة على حقيق عظام الأمور ظ 
وكهن لتك تقرف أن اس هدوة . 


)١‏ يعرف ديكارت الأهواء بأنها عواطف. أو انفعالات تشعر النفس يوجودها فبها » وهى 
ناشئة على الأحفن من المشاعر الآتية عن طريق موضوعات الحواس » وهى إذ تتعلق بالمحسات 
فلس ذلك لعرفتنا إياها بل لشعورنا ءا فها من خير وشر لأبداتنا . ويعين ديكارت من هذه 
الأهواء بكة أساشية 3 51 . الإعجحاب والحب واليغض والرغية والسسرور والأزن 5 


دا وو ب 


على أن دبكارت لا يرى أن العواطف النفسية كلها سيئة أو متساوية » وإعا هو 
برى أنها درحات بعضما فوقى بعض »2 وأَن أسعاها وأنفعيا هو المى العمل التطلع إل 
له والذى لو اعتنى به العقل على صورة تلام طبيعته لأمكن أن يكون أقوى المواطف 
كافة وأن ينتج خير العْرات ظ لأن ديكارت يرى اق الجانف الأخلاق م فى الحانبين 
الطبيعى والابعد الطبيعى ‏ أن العقل لا يصل إلى أسمى مراتبه إلا فى فكرة الموجود 
اللامتناهى ف االنداً الأعلى .وف هذا نتاز فلسفة ديكارت ‏ 0 فلسفات المّرن 
0 ارد الع ديم َ. 


ل ل ا لا ا ات ات ا لا 


نصب ديكارت نفسه كثل أعل للدفاع عن مبد أ الحرية البشرية فيقرر أنالنفس ليست 
فكرا لشسس» بل هى حرية أيضاً » وهو فى هذأ يقول : « أنا لاأوقن بأى شىء 
ولاأجحدأىثىء,المقل وحده » ولكنى أدرك فقط فك الأشياء البوأستطيع أ نأوقن 
بها أو أن أجحدها ١7‏ » . أى أن الإرادة وحدها هى التى تصدر أوامرها بالتصممعلى 
فاأدر 4 التقن»ودهذا مكو النقل اله عاضها للاراد من .يعض لوحيو 97 روهدة 
الإرادةهى ملكة إيجابية تحددموقفنا من الأمرين المتعارضين وترجحااهناتح وأ حدها 
أو حو الأخر » أى تلزمنا بأن ثوقن بالشىء أو مححده » وأن تنبعه أو تنبذه 20 . 

بيد أن ديكارت ‏ بعد هذا المزم بالحرية الفردية ‏ يقرر أن الإنسان أو عرف 
داعا قى جلاء ماهو الحق» وما هو الأير» لما كان لديه أى محال للتردد فى1<تيارما يفعله 
ولكان من المستحيل عليه أن يفعل الشر » إذ أن الإنسان لايأثم إلا عن طريق الحبل 


ا ا 200 


بعناوأدلاطم1618 ا م11 أل16ا عمغ4 (1) 
34 .قعءقم رأاععبزا بعتطمهدهاتطم عل وعماعمع8 (2) 
4 .م ألا ٠.‏ ,متكنه0 ./ا مفلاألة بعمممىومع1 ا ءع26 نج مئاع | (3) 


9٠.١ ل‎ 


ومعنى هذا أن ديكارت يكون فى هذه النظرية درجم إلى رأى أفلاطون . ولقد للح 
بعض الباحثين المحدثثين فى هذا الرأى شيئا من التناقض واو فى الظاهر على الأقل ؛ 
ولكنهم لو تأملوا فى نصوص هذا الفيلسوف لتبين لحم عكس مالحوه وحككوا به على 
عحل » إذ أنه يقول فى هذا الصدد مايأبى : 

حقاً إننا ‏ مجاه اليقين ‏ لانستطيع رفض القبول والرضى » ولسكن الإرادة المرة 
يكفاس ال مه الامتعان :تقر ذلك النقيق ودوييةا تكون سن الى عد توققا 
نفسها » ويكون هذا اليقين من بعض حوانبه مثوبة لحا على محبودها الذى بذلته فى 
إحادة الانتباه التى هى منشأ انقذاف المحقيقة إلها . وقصارى القول فى هذا الشأن أن 
اليقين يحدد موقفنا » وللكن هذا التحديد لايفقدنا أى شىء من الحرية » لأننا 
نستطيع أن نتحول عن هذا اليقين بسبب عدم تنهناء وفى هذه الحالة مخلم قوة على 
الشر وسوء الصنيع ولأن الاحاه إلى الحم قيستو جب التقدير دائما » وما هذا إلا لآن 
التتحه قبل ساوكه هذه السبي لكان مستمتعا بكامل الحرية فانتقبمحض اختياره ترجيح 
هذا الاتجحاه على ضده . ولأنه لايوجد شىء يستطيع أن يهزم فى أنفسنا تلك الرغبة 
الحادة فى دوام إحساسنا بالحرية وفى متابعة التدليلعلى وجودها فى دخائلنا » وقد يصل 
ذلك بنا إلى حد أن ننحرف عن خطة لا يضح أخلاقياً ساوك ضدها » ونسلك هذا 
الضد متى كان من الممكن سلوكه من حيث ذاته » وتتبعه فى سهولة » بل فى رغبة 
وشوق »الفا انا أدرارق المناوةون أنضيها وبين كاامة خير.جل الليرية»: أدى 
منعها من قبول حقيقة يقينية مادام أن هذا يجعلنا نعتقد أن من الخير أن ندال بذلك 
السلك على حقيقة حرية إرادتنا 7'© . 


7 كك 
ه - نقاش وجدل 


كان لهذه النتحات الديكارتية التى امتازت بشىءغير يسير من الخصوية والابتكار 
أنصار متحمسون لايندرجون نحت حصر » ولكن هذا لم يمنم من أن يكون لما 
خصوم يمحماون علمها فى عنف ويسددون إلى نواحنها الختلفة سهام النقد القامى » 
وقد ايمهت طائفة من هذه الآخذ إلى النطق أو إلى النهج » وأخرى إلىمابعد الطبيعة 
ونالثة إلى الطبيعة » وستحمل هنا أهمبا وأجدرها بالعناية » وإليك البيان : 


: شر نري‎ )١( 


ا “تتا “تن 1 لذ 1 لكف فتكت 25111 ع ع 


بال النقاد ‏ ولا سما ليشز ‏ على ممهج ديكارت ماقرره فى مطلعه من أن الحق 
هو ما كان جليا فى العمل » إذ أن من الطبيعى أن يرى الضال أ نأضاو لته حقيقة حلية » 
وهدا يتطل منا البحث عما عيز به الخلاء ادق من الحلاء الزائف : نعم إن فكاو 
يقرر أن القَضايا التى تبدو للعقل جلية متميزة والتى لايحد المقل منفذاً للارتياب فها 
عند ماينظر فى أسسها كا ينينى» هى وحدها الحقة التى تصاح لأن تكون دعامة 
للتعقل . غير أننا نسائل فيلسوفنا ائلين : كيف نعرف أن العقل نظر فى هذه القضية 
أو تلك كا يحب » وأنه لم يضل أثناء نظره ذنها بوساطة جلاء زائف ؟ . ويضيف ليبنيز 
إلىمهذا الاعتراض قوله : إن ديكارت فى قاعدته هذه يشبه أحد الكميائين الأقدمين 
إذ قال لتاميذه يوما : خذ مايحس أخذه » واعمل فيه مايحي عمله » فانك ستظفر 
با تشنهيه . وهكذا ديكارتحين يقول : لاتقب لإلا ماهو جل ( أىلاتقبل إلا مايحب 
قبوله ) وقسم الشكلة إلى أجزائها الضرورية (أى إعمل مايحي عمله ) ورتب أجزاءها 
رقا ناما (أكيرتت ارقن الى حب ). 


وأخيراً يمختتم ليبديز نقده بهذه العبارة اللاذعة : « هاهو ذا الهج الشبير الذى 
هم نينا بدال الكتو) © 


٠. 


69 اعئراضات على ماثعر الأسمٌ : 

)١(‏ كيف يوجد عنطريقّالفارقةللاله ‏ وهو الموهر غير الادىوغير التناهى 
عالم مادى » وأية حقيقة يمكن أن يحتويبا هذا العالم ؟ . وهنا ل يكن للديكارتية بد 
من أن مبوى فى التنسك الذئكانت روح العصر تساعد عليه لشمول عقيدة الإيمان 
بإلقوة الطلقة إناه . 

(ب) هل من الأمور الشروعة لدى العمل أن يعزو قيمة ميتافشزيكية إلى المدس 
فى ذلك البدأ المعيود : « أنا أفكرء إذا » أنا موجود » «صده هو هاأوهمح» وهل 
فى هذه التجربة الداخلية نستحوذ حقاً على درجة الإطلاق فى الموهر الفكر كا يزعم 
ديكارت ؟ لقد اعترضعلىهذا البدأ داود هيوم « ءصن!! 03:19 »6 ققرر أن مااعتمد 
عليه ديكارت ليس إلا أحد الأحداس العادية التى لاتصلح لأن تكون مستنداً عقليا 
ولكن « كانت »© ذهي فى نقده إلى ماوراء ذلك » إذ قرر أن كل آراء ديكارت 
المقلية لانعتمد إلا على أقيسة فاسدة « ©55أوها:دم » وهذه الأقيسة تتكون من 
السير بنا ‏ فى أنا أفكر » إِذأً » أنا موجود من « الأنا © الذى ليس سويموضوع 
منطق لكل تصوراتنا إلى « الأنا» ذى الوجود الذانى أو إلى الجوهر الذى ينقلنا إلى 
عالح )0 الفيذاته » « وعمغصنولط! 6 . على أن هذا الأنا فى « أفكر 6 ليس حدسا 
ولاهو أحد المفاهم الذهنية » وإعاهو إدراك بسيط يرافق الفاهم ... هو مقولة 
أسأسية بوصح ده الفكر » وبالإجمال هو صورة بلا مادة » وبالتالى هو لايستطيع 
أن ينتبى بنا إلى الإيقان بأى وجود كالذى اننهى بنا إليه حين أعلن قائلا : « إذاً 


 ةو.مه‎ 


أنا موجود » . ثم يختتم «كانت »© نقده بقوله : « إذا كانت المادية عاجزة عن تعليل 
الوجود » فإن العقلية ليست أقل مها فى ذلك عحزاً » والنتيجة المتمية لهذا هى أنه 
من غير اللمكن أن - ا يسم النفس البشرية فما 
ان ل 2 

(ج) يتعلق هذا الي والبدن كحو وما 1 
النقاديسائلونفيلسوفنا : كيف يكن أنالنفس ‏ وهى غيرمادية ‏ تصدمالغدةالصنوبرية؟ 
وكيف أن حركة الغدة تستطيع أنتنشىء التفكير فى النفسعندما تصدمها هى الأخرى 
بدورها ؟ . ولقد أوردت الأميرة إيلزابيت على ديكارت هذا الإشكال من قبل فى 
رسائلها إليه حين أعلنت أن إعان الرء عادية النفس أهون عليه من أن يتصور كيف 
أنها ‏ مع كونها غير مادية د تستطيع أن تحرك المادة وتتحرك بما . 

ولا ريب أن بسط امشكلة عللىهذا النحو يحعلها غير قابلة للحل » بل إن ديكارت 
فتر ف يذلك إذ سب عق أحد ودوده عل تلك الأميرة يآن من لاشلئيتف لارتات 
مطلقاً فى أن النفس والبدن يتبادلان التأثر والتأثير ولا يؤؤلفان إلا كائتاً واحداً ولكن 
من غير المكن أن يححد الفيلسوف تبابنهما وتبادلما التفاعل فى الوقت عينه ولا أن 
يوفق بين هاتين الظاهرتين » وإذاً » فليس فى هذه المضلة محال للتفلسف . و 
انهل قلا هذا الألخد كرك بد 521 أ تسن ولا اك تقبية نارول كت 
أن الفكر ‏ وهو غير جسمانى ‏ يستطيع أن بحرك الجسم بيد أن التجربة اليقينية 
الجلية تنبئنا بهذا فى كل يوم م وذلك أحد الأشياء التى ينبغى فهمبا بذاتها والتى 
لانكاد تشبه بشىء حتى تصير مظلءة 9 . 

0 


324-02 .م 


و لأءعزطه عصدغ4 «ثاح دعدموم86 رومامروعو08] (2) 


ه38 
)م نفر الطسعمٌ : 


أَخْدْ العلماء الطبيعيون ‏ ولا سما ليبنز ‏ على ميكانيكية ديكارت مايلى : 

5 إنه قد جعل من الامتداد جوهر السم نيه ولو أنه لاوحد فى المسمغير 
الامتداد لأمكن أن يحرك أصغر الأجسامأ كبر سواكنها حركة توازى حركته 
فى سرعها دون أن يفعد هو شيئا من سرعته » وبهده الحالة يظل جود بعض الواد. 
ومقاومتها الحركة غير تمكنى الشرح والتعليل . 

ب حت إنه قد اصطدم باستحالة تصيير الادة إلى عناصر تكون فى الوقت نفسه. 
واقفية” :وسيظة لآن. هذاه القائض ار كاز :واكميننة اريك أن تكون. تنظ مادة , 
ولوكانت كذلك لكانت ذزات » ولكن القول بامتدادها يقتفى تركها من أجزاء 
وهذا يتعارض مع القول بساطنا . ولوكانت بسيطة حقا لكانت نقطا هندسية » 
وهذا يستازم ألا يكون لما امتداد» وبالتالى يستلزم أن تكون مثالية بمحتة أى 
ليست وأقعية . 

ج ح إنه عجز عن إيضاحمنشأ الحركةإلا حين استعان ب « ضربةإصبع الخالق» 
لمزويد الحركات القوة على حد تعبير « ياسكال » « اهءدة2 6 . ويرى مورد هذا 
الاعتراض » فوق ذلك » أن ديكارت قد أخطأ حين قرر أن كية الحركة ثابتة فى العالم 
إذ الحقيقة أن الثات هو القوة » وأن ثبات المركة نايج من نباتها , 


.اب 


ا 1 عه 
أشياع الدبكارتية وخصومبا 

كانت الفلسفة الديكارتية فلسفة القرن السابع عش كله م أسلفنا وعلى الأخص 
ى فرنسا وهولاندا » وكان لما أنصار كثيرون من صفوة قادة الفكر » بل كن لما 
أشياع من عظاء رحال اللاهوت المفكررن 5 0 وسو + «اعنووه6 > و « فينيلون 6 
دهاء0ةتآء وها من أ كبر عقليات الكنيسة إذ ذاك » غير أنه قد شد فى ذلك من 
من الطوائف الدينية البسوعيون والبروتستانت الذن حاربوه بقوة » ولا ريب أزسبب 
ذلك هو آراؤه الطبيعية . ْ 

ولقد كان من المحتوم أن يحد الباحئون فى هذه الفلسفة المتشعبة مصادر اختلاف 
وسدل من فانبدا أن تعدا ماه كانه ول تضارظة 2 وقد كان هذا بالندل. + 
وفوق ذلك فقد لأ بعض الأحرار من أشياع هذا الذهب إلى تحوير أو تأويل بعض 
نظرياته » ليلاعوا بينها وبين تيار الفكر الحديد » أو ليوققوا بها وبين آراء الناقدين 
واللعترضين . ومن أثم هذه التحويرات التى استرعى أنظار اللفكرين إذ ذاك نقطتان 
أساسيتان وها : 

الأولى : معضلة الروابط بينالجوهر الإلمى الطلق اللامتناهى؛ والمواهرالكونية 
المتناهية وعلى الاخص الامتداد » وكيف أن موجوداً مطلقاً تمكن أن يوجد كوت 
متناهياً ؟ نمم إن ديكارت لم يلحق الامتداد الذى هو جوهر الكون التناهى بالإله 
صراحة » ولكن ما ذام يمتبره إحدى المقائق » فكيف تبين الحقيقة التناهية عن 
اقيق العليا الكاملة غير المتناهية . 


55 ١١ا/‎ 


والثانية : مشكلة الصلات بين النفس والمسم » وها جوهران متباينان تباينا 
أساسيا ؛ ولكهما مع ذلك فى تفاعل متبادل . ولقد كانت هذه النقطة موضع جدل 


بين التلاميذ رغم أن الأستاذ نفسه قد أعلن أنه لا حال يها للتفلسف كا أبنا ذلك 
فى موضعه ٠‏ 

قادت النققطة الأول بعض التيارات الديكارنية إلى التنسك» ليستعينوا به على حل 
مشكلها » واننهت النقطة الثانية بالبعض الآخر من التلاميذ إلى تضّبيق حدود العرفة 
إلى حد الاقتصار على التدليل على سلاسل الظواهر الخارجية والتصرخ بأن الروابط 
الداخلية غير قابلة للغبم . وسترى التيار الأول عند مالرانش »كا سنرى آثار التيار 


أ مالبرانش عطعمورطء |ق كا 


: صا وءولفام‎ )١( 


جما ل ملي لام سمه اوحمسا م حي سسا ع سجيو 


ولد « مالبرانش » فى ياريس سنة ١578‏ وكان والده سكرتيراً للملك لويس 
الئاك عشر » وله عشرة أولاد آخرجم مالبرانش » فاعتنى بترييته وأفرغ جهده فى 
تثقيفه ومبديبة . ' [ 

وكان هذا الشاب ميالا إلى الع #مقطوراً على حب الدرس والطالعة بالرغم من 
أتحراف صحته مال قونه منك نعومة أظفاره ؛ فدرس ىق « السوربون » الدن 
والفلسفة على اختلاف مذاهها ولا سما فلسفة أرسطو » وقد قذْفْت الصادفة السعيدة 
إليه يكتاب « بحث فى الإنسان »6 لديكارت فتأثر به تأثراً عميقاً » بل هو الذى ألحمه 
كثيراً من نطرياته الفلسفية". 


- ١٠.١ 


وقد كان مالبرانش يزعم أنه مثل ديكارت متقزز ما يراه من سخف النظريات 
وججود الأساتذة وركود الركة العقّلية فى ذلك المين واقتصار'المتفلسفين على الحا كاة 
والتقليد » وهو لهذا يقول : 5 إءه أن المدهش أن "تصبيع الفلسفة ‏ وهى الى يجب 
ألا يسود فها إلا 5 العقّل ‏ خاضعة لسطان أرسطو » مقلدة آراءه التى صيرها 
الاغالدة الوذه فين بمفرومة + .أن القمار الفاشة قيدل أن كان يحب الرجوع فها 
إلى الكتاب القدس وحده أصبحت مزيحا من المناقشات الصبيانية والمجادلات الفارغة 
التى لا يحدى شيا . ظ 

وبعد عشرة أعوام قضاها فى الدراسة الفلسفية التبحرة يدأ حياة التأليف العامى 
فكتب مؤلفه القم 0 ألبحث عن الحقيقة ) وهو و ع١‏ 
و6/6١‏ . وق سنة ١61/1‏ نشر «الحادثات السيحية» . وى سنة 1386 نش ركتاب 
«تأملات مسيحية» . وى سنة ١5488‏ نشر «رسالة فى الأخلاق» . وفى سنة ١84‏ 
كتب بحثا جليلا فما بعد الطبيعة . وقد أمضى مالبرانش سنين عدة فى محارية 
«الجانسنيستيين » الذن أحنقتهم عليه مهاجمته إياثم حنقا دفع أحد مشاهيرثم إلىمعاداته 
وهو : « أرئو » « واددمث » الذى لأ إلى «هو لاندة» وأقام فها يشهر بفيلسونا 
ويكتب ند كتانات عنيفة يبين فهأ ما كان سميه « ضعف ماللرانش وتناقضه » 
وفها بين سنتى (15175 و 15931 ) ارتبط مالبراتش بصيداقة متينة مع «ليسز» وأخذا 
اماق تناد لان الفكر دو لا زاء زعا ءتبية عقر غاما. 

غير أن حبه للراحة والهدوء كان لايتفق مطلًا مع تلك الحصومة الحادة الى 
اضطرمت نارها بيئه وبين كبار الفكرين فى عصره أمثال : بوسويه » وميران » وعلى 
الخصوص أرنولد خصمهالعنيف » - إلا أن ينغى ع ءِِ نالتضال والحدلالقوى وأن 
يفرص عدم وجود تلك الجلات الغا 


١.68 


واخيوا وىماللرانشن قسئة 1 /اا لعل أن أكفي شيخوخه هاد؛4سعمدة 4 لأنه 
كآن متفائلا طيب القلى إلى حد البساطة والسذاحة أحيانا : 


(0) فلسفت : 


5-4 
كانت الغاية المثلى الى يرمى إلها مالبرانش فى منتجاته هى العمل على سد تلك 
التذة الى تركبا ديكارت فى فلسفته بتحنبه الاستعانة بالمناصر الدينية فى تكون 
متهي وتاك تكرة طابنة كأن [فداذ المكرن من ريال الندن نزمتين ها الل حد أن 
أعلنوا أ كثر من مرة أنفلسفة ديكارت لودنت من العقيدة واستليمتها بعض أفكارها 

لبلغت صرتبة الكمال . 

ولمذا قضى مالبرانش شطراً من حياته فى محاولة التوفيق: بين الأفلاطونية 
الأجوستانية وبين الفلسفة الديكارتية . ولقد راقته ‏ أثناء هذه الدراسة والموازنة ‏ 
نظرية 'الثل أو الجواهر الأبدية » بل قد افتقن مها إلى حد أن خيل إليه أن القديس 
اوحويتان مأأدنوب4-أمأد؟ كان أنق فيما 0 نظراً من ديكارت » وهو فى هذا 
ول إن هذا الفيلسوف لم يفحص طبيعة الفكر فى عمق » وإن القديس أوحوستان 
قد فم الطبيعة المقة للمقل خيراً منه » أما هو فد كان إدرا كه لطبيعة الجسم 


ومن ثم أراد مالبرانش أن يجمع هاتين الوجهتين بل قد أنتعى به الأمس إلى أن 
اقتنع أنميتافزيكية القديس أوجوستان السامية 1 تصنع إلا لفلسفة يكارت الطبيعية 
وأن طبيعة ديكارت لم تنشأ إلا للماوراء الطبيعة الأوجوستانية . 


١١٠. 


تر م الشف بارر ل دعأنما مع ممأوتا ها : 


يصدر مالبراثش 5 فى مذهبه ‏ كا فمل ديكارت ‏ عن ملا ملاحظة نفسية » أو عن 
ظاهرة من ظواهر | المقل » ومى ى التفكير » ولكنه لايلبث أن هجر المالم الأرغى 
ويطير على أجنحة ” « الثل » إلى سماء ما بعد الطبيعة فلا ييؤسس نظرء على مبدأ المقل 
الفردى » وإعا اوه على مبد أ العقول . وسر هدأ فها يرى - هو أن | أن المقول 
البشرية خاصة ومحدودة » 5 أن تفكيرائنا اماع ظ ن عمومية المقول وثباته » ولذلك 
كانت الأحداث المسية شخصية والعقولات عامة » ٠‏ الم لذ حي فلاس له أدن 
اوجود عند د غيرى » ولكن المقائق الى الها اجلاء ليست حمائق بالنسبة إلى 
نسي ولعت كامة يدان كا كان الألّ. وإذاً ؛ فهناك عقل ل عام يضىء دخائلنا 
جيمبا » وإلا فن أبن تأنى إلينا عمومية التفكير ؟ أما من تلقاء أنفسنا فذلك محال 
ما دمتا لسنا إلا كاثنات قردية . على أن كنه التفسن . لا 10027 " 
بل غير قابل للسقولية ‏ لايمكن - لايمكن أن يكون تورنا الرشد » وحن لا نعرف عنه شين 
إلا بوساطة ذلك الشوء الذى دق عن واشتة» 


ا حو 


ل لوال د ار لطي ليس لدمها أى 
تور ولا أية قوة فكرية إلاما تتلقاه مباشرة من لدن هذا الموجود اللامتناهى . ول 


0500 


كان من غير الممكن أن يتمثل الخاص والتناهى والحنى ذلك الكنه العام» فَقَدَ تزع ألا 
نتمثله إلا فى ذانه . وعلى هذا يكون الإله الحاضر فى دخائلنا هو الشتمل فى ذانه ‏ م 
قرر ذلك بحق أفلاطون والقديس أوحوستان على جنيع مثل الكائنات وعاذجها . 

وإذاً » فالإله « هو العقل الذى يرشدتى بوساطة اللفكر . المقلية » التقية التى يبعتها. ( 


لبج صام 


فىوفرة . . عه لى م يبمنها إلى عمول : فيا دقان 4.وبهذا يكون | الدل اشر 


5 ا 0 5 سي ل ومسي جو ١‏ مويه امن ا 
اسه سم سوسوي 


001 - 


0 من حيث طبيعته مستبطاً بالإله أ كثر من ارتباطه بالبدن» ولا يكون البعد الرتى غير 
التناهى بين الوجود الأعلى والمقل الإنساتى مانما من أن يكون الإنسان متصلا به 
سبيت ات ل حي يت ص يي سس سس يي سس سس سين ير 
اتصالا مباشرا ووثيقا . ١‏ 

يتحقق اتصال النور الالى بالعقول الخاوقة داعا بوساطة فكرة » وهى فكرة 
اللامتناهى الأولية التى محتوى الامتداد المت © . وهذه الفكرة التى محتوى كل 
الحقائق توجد لدينا ولو لم نفكر فا » بل قبل أن تتحةق فينا القدرة على التفكير ». 
ولهذا ينبنى القول مع ديكارت بأن النفس تفكر داعا » وليس هذا لس » بل إن 
فكر ة الإله اللامتناهمى تشع بطريقة مباشرة فى الفكر البشرى الذى هو جوهرالإنسان 
نانم ويا لهذا لا تكون جيم أمكازنا اليه الذ هورا أو نا ليده الفكره 
الأساسية الممتازة و اكاراه ن هذا أن مالبرانش يصرح بأنك « «] تكن لتستطيع 


موسي مذ بذ لل عم لجالا ل 


التفكير ألبتة فى هذه الصور -- دة من الأجناس والأنواع لو أن فكرة اللامتتاهى 
غير القالة : لفارقة عقلك لم مكنقد ارت ارتبطت ارتباطا طبيعيا بالفكر الخاصة التى التي تدركها» 
ومن 17 ينتج » أن ف رالأشياء سابقة لى إدرا كنا إناها . » أما الانفعالات الى 
جد زا التائنات الظاهرية ق حواسنا كالالوان والطعوم مثلا فلا ترتفع إك مستوى 
ال ره وا هى تظل بالنسبة إلينا فى دائرة الإحساس . 

وقصارىالقول إننا- فى إطار الفَكْر ‏ نرى كل شىء فى الإله» ولكن بطريقتين 
مختلفتين » أولانها مباشزة » ومبا نرى الحقائق الضرورية والروابط الرياضية والقوانين 
الألقة مبوثانكيها بوانمطة ووبيا درك الكاقات. المادة ؛ وهذه الواسطة هى 


)١(‏ قرر مالبرانش أن الامتداد العقلى ‏ وهو الموهر البق لسكل اسكائنات المادية دون 
لار 0 الزات الإلحية مادام أن الامتاذاد حقيقة ( وأن جيم 


: اذا اسن 


'فكرة اللامتناهى . غير أنه لا كانت الوحدة الإلهمية اللطلقة تقتضى ألا يوجد تايز بين 
'الفكرة الإلمية والمقيقة الإلهية » فقد ازم أن يكو ن كشف القكرة الإلهية هو كشف 
الإله ذاته افاقك أعنن هالتزانكن فى هذا الوضع من فلسفته يحروجة موقفه وخثى 
أن ينزلق إلى مبدأ وحدة الوجود » حمل يدافم عن نفسه ويبذل مجهوداً عظها للتبرؤ 
من هذا المبدأ بمحاولة إبراز الفرق بين العقل الإلحى والعقل البشرى » ولكنه لم يكن 
فىحاجة إلى هذا الجهود» لغسبه تصريحه بأن الإنسان تنكشف له فكرة اللامتناهى » 
"وأن هذه الفكرة هى فى الإله » وأن الوحدة والساطة تقتضيان أن تكون هى الإله 
ذانه أو قوله : « ... وهكذا إذا اتبعنا شعورنا نقرر أننا ‏ حين ترىالحقائق الخالدة ‏ 
نرى الله ذاته » ولكن ليس معنى هذا أنتلك الحقائق هى الله » وإ الفكر الى تتءلق 
ها تلك الحقائق هى فى الإله ... وكذلك تحسب أننا نمثر فى الإله على الكائنات 
الحائلة والقابلة للفساد » وذلك لآن هذا لا يستازم وجود النقص ف الإله ما دام أن 
حسبنا أن يرينا الله فى مفهوم ذاته ما له ارتباط بتلك الكائنات 2376 , 

هذا هو تمل نظرية الكشف بالإله التى تصرح بأن الإنسان لا يعرف بطريقة 
'مباشرة ‏ الكائنات الخاوقة ولا النواميس الى تدبرها » وا هو يعرف فقط فكرة 
هذه الكائنات أو تلك النواميس التى هى فى مفهوم ذات الله والبى هى ننيجة منطقية 
لتقاليد بعيدة الدى بدأها أفلاطون ثم استأنفها القديسان : أوجوستان » وبوناثانتور 
وظلت تتابع سيرها حنى حاء مالبرانش فأراد أن يحدد فى دقة طريقة هذه الإضاءة 
الى تشع على المقول البشرية من لدن الحقيقة الإلهية » وبالإججال أراد أن يحدد فلت 


بنفسه ‏ بسبب حاولة هذا التحديد ‏ فى مازق مليئة بالمصاعب والعقبات . 


الا .مقطء بعنتاءوخم عصن2 ,الا ععينا بعالئة» وا عل عطعععطععه رعطعموءطة|43 (1) 
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مزه القر صر غموو ذأ قمومنوةع06'" | : 


شه صواك :: حك .مدن لوسك شنطدة 1 اجنو 3 


أما. كيف يمكن أن تتنزل الفكر ‏ فما يرى فيلسوفنا ‏ من لدن المقل الإلمى 
إلى صفوف الْقائق الواقعية الحسية » فذلك مايدعوه بسر الحلق ويجامبه على النحو 
التال. : 

يقرر بديا أن كيفية الحلق هى بالنسية إلينا مستحيلة الا كتناء » لأن الإله إذاكان 
ييح لنا معرفة بعض الفكر عنه» انه لا يسمح لنا بالمساهمة فىمعرفة كيفية قعله » وهى 
لهذا كانت مجهولة لدينا » وستظل كذلك أبدا » وكل مانستطيع تقريره فى هذا الشأن 
هو أنه عل بالمادة وخلقها » وأنه يؤثر فنها » وحسبنا هذاء أى أنمعرفة شؤون السلسلة 
الداخلية الكائنات متعذرة علينا » ومن ثم سنكتى بمحاولة شرح سلسلة الأحداث 
الحارجية الى تبدو نا . وفى هذه النقطة لايختلف مالبرانش عن ديكارت » إذ يرى 
مثله أن مايحرى فى العالم الادى لايم إلا بطريقة آلية » وهو يوافقه أيضاً فى القول 
بوجود ثلاثئة جواهى » أولما الحوهر الإلمى » وهو غير مادى وفير متناه . وثانها 
جوهر النفوس الإنسانية » وهو غير مادى متناه . وثالها جوهر الأجسام » وهو 
مادى متناه فى الزمان » غير متناه فى الك » واسكن فيلسوفنا يبتعد هنا قليلا عن 
ديكارت إذ يرى أن هذا الموهر الأخير أو الامتداد منبشق من الامتداد المقل تضم 
كجميع الككالات ‏ فى مفهوم الفكرة الإلمية.وعنده أن خطأ ديكارت أو قصوره 
فى هذه النقطة يتركز فى أنه لم يوفق إلى شرح كيفية تأثير بعض هذه الجواهر فى 
بعظها الآخر» ويعلن أنه : « ليس من الضرورى وجود ارتباط بين الموهرين اللذن 
يتألف مهما الإنسان ... وليس هناك رابط عليكة أو معاولية بينالنفس والح 2©0» 


.11 .ووهدم /ا|ا ععبزا رموأوذاعء دااع عنوأ5لإطمواغم ذا عند كمعلاعرامع (1) 
(هم  )١5‏ 


5١ حدع‎ 


وهو يقولأيضاً : كيف يعقل أن المسم الذى ليس إلا امتداداءيمكن أن يؤر ف النفس 
وكيف يعقل أن إرادتى وحدها تك فى-.أن تحملى أرفع ذراعى مادام أنه ينبنى لمذا 
معرفة ماكينة « الأرواح الميوانية » فى جبيع الأعصاب والمضلات » على حين أن 
أجهل الناس بعلم البنيات البشرية قادر على محقيق هذه الحركة بدون أية عقبة2"9 . 
ولو أن ديكارت كان قد أحسن التأمل فى نظر مالبرانش - لأدرك أن افلدوحده 
هو علة ججييع الحركات ؛ فى الواقع أن الرء لو نظر فى تعمق إلى الفكرة الى لدينا عن 


الملة الأولى أوعن قوة التأثير» فلا يمكن أن يرناب فى أن هذه الفكرة تشف عن الإله 
داه 5 


ثم يتابع مالبرانش بحثه فيقرر أنه من المستحيل أن يكون لأحد الجواهرالتناهية 
أدنى تأثير فى غيره » فلا يؤر الجسم فى المسم » ولا الجسم فى النفس » ولا النفس ى 
الجسم » وإنما الإله وحده هو الذى يلك القدرة الحفيقية على الفعل » وهو وحده الؤثر 
الفمال . 00 


وبعد هذا يشرع فى شرح هذه المركة بين التناهيات وكيفية وجودها » فيعلن 

: أنه حين يصدم جسم جدما فيحركه فى الظاهر لأيكون الصادم هو تحرك المصدومءوإعأ 
ا حرك فى اللقيقة هو الله » وليس اصطدامبما سوى « فرصة » يمحقق مبا منشىء 
جيع الحركات إرادته بإعطائه الجسم الصدوم جزءاً من حركة الجسم الصادم » ومعنى 
هذا أن القوة الحركة للاجسام هى إرادة من محفظ الأجسام وليس لغير هده الور أده 
أى شأن فى التأثير 


عى 


9-11 .ووءوم الا | ركعممع أ لقعطء وموزأأة]زل116 (1) 
|| .مقطء عنتاعهم عصغ2 ,الا ععبزا رغأمغ» دا عل مطعععاطعءع (2) 


غير أن ما لبرانش - لكي يوفق بين لي دارا كار الاير الطبيعية ‏ 


يوحت حا حي رسيي ل ين صبمم سم يم سممسسييت خم سيت مللسميم را 


أعلن أن الا الإله قد أنشأ تواميس عامة » وتبمً لهذه النواميس جمل يخرك الأجسام عند 
اصطدامام ا ما » ومهذا نكون نواميس « الآلية » الديكارتية هى عين عين النوامين الل 
فرضها لله وأخضع الأحداث لأنظمم) . ا 0 
وعلى أثر هذا التصريح جعل فيلسوفنا يشرح فى نظريته همنذه كيت 
أنحركة كذا فى الجسم كن أن تنتج عند فرصة إرادة كذا فى النفس » أو أن إدراك 
كذا يكن أن يحدث فى النفس عند فرصة مسي د وان 
خضوع الأحداث والظواهر للنواميس الإلمية العامة يقتضى ألا تستطيع النفس البشرية 
الإدراك إلاحين حدث فى الخ حركة معينة » وهى درك ذات الشىء على نفس النحو 
كلا حدثت عين المركة » وبنفس الطريقة قحم الله لكى يحم ل النفس شيمًا من الما ن. 
الفرصى نواميسه ليلائم بها بينإرادته وإراداتالبشر ورغبامهم حتى يتحقق لمم قدر 
من الأفمال الحدودة » لأنبم بدونه عاجزون تماما . وخضوعا لمذه النواميس الإلهمية 
تضطرب «الأرواح الحيوانية» عندما ريد ونصمم . وبهذا تتح الأركات الضرورية 
لإبراز الأحداث إلى حنز الوجود » وفى هذا يقول مالبرانش : « إن الله قد أراد أن 


سويت بسح ممح ما عر حم ل ممما وم 


يكو لدي أحاسيس معينة وانفعالاتحددة عندما يكون فىغخى آثار معينة واهتزازات 
عقلية معينة كذلك . وعلى الإججال هو قد أراد ويريد على الدوام أن تكون طرائق 
اللشى :وااقذن ف القمل كاذل وهاهو .نا اناد وتساق التتصمين الاين من 
00000 ' 

والخلاصة من هذا كله هى أن جميع العلل الطبيعية فرصية ؛ وأن ان بوعدة هو 


22> محل ابيا لم بي اس ال مسحي لل 


اللسسسسسيهة 


13 .ووءقم ,أالا ععبنا بعنوأولزإطمواغم ذأ عند كمعناعمامعً (1) 
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٠9 
00 
عيب صسما م مه الوم‎ 


مس جيم يي بي ا م تي ل 


ية 5 


الفعال» وأنه “م شول الدن لايوجد إلا إله واحد تهرر الفلسفة أن ليس هناك سوى 


2د اديوه وناممه بببميسيسيني بت ابم 


عله وأحدة َ 


لد 506 


سعور 


أراوره ار عرقي : 
١‏ يتوج مالبرانش مذهبه الفلسنى بآراء أخلاقية تلتثم تماما مع نظرياته الميتافيريكية . 
وتمل جوانها الأساسية أن أمانينا السائرة على هدى العقل تنعطف داعا محو الله » إذ 
أن السعادة الحقة ثاوية فى الانحاد به » ولكننا نكتق ذالباً مخر متناه محدود نمتبر 
| دملا آله ا الأعلى كا نعتير خطأ أيضاً أن الكائنات المتناهية علل حقيقية للتأثير 
ومنشأ هذه الأضاليل هو أننا نتبع فى أحكامنا العقول الشخصية لا العقل العام . ولا 
عن أنع اترييحب اللظا يورك االنرووا فك اللقزنية قن القياء و11 
يدرك علائقيا المسمية واارياضية . وعلى ضوء هذه الدرحات يرتى اعتباراته لتلك 
الأشياء » وبالتالى يحدد نوع الحب الذى يقتضيه اعتباره إياها » فإذا اتبمنا هذا المج 
النظاى أمكننا أننعين الفضائل الختلفة والواجبات المتباينة» وأن تمحدد السلوكالفردى 


وعلائقه باللّه وبالأسرة وبالجاعة وبالدولة . 


ع أالااهه 
ره ل سينوزاأ «5010028> 


)01( عام ومولمام 


ولد باروخ سمينوزا فى أمستردام فى سنة؟+*! من أسرة مود يه إسيانية انتقات 
من إسبانيا إلى البرتغال ثم إلى هولاندا فراراً من الاضطهاد » وكانت أسرة متوسطة 
الثراء» ولكما محترمة » ولا شب سبينوزا تلق العلم فى مدرسة سن 
التلمود ثم نابع 'دراسته على طريقة الربانيين مع تعامه اللغة اللاتينية فى الخارج . ونا كان 
شديد الشغف ,العم » ققد در سالرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والميكانيكا وغيرها 
! من الماوم . وفى أثناء هذا الفلا إلى العرفة التق بفلسفة ديكارت فمنى بها عناية قوية 
يا إلى حد أن كان أثرها عليه شديد البروز . 
قادنه هذه الدراسات الحديدة وما شم عنها من تأملات إلى التخلص شيئاً فشيئاً 
من العقيدة الهودية . وعند ذلك بدأتالجاعةٍ الإسرائيلية تضطبده » وأخيراً أصدرت 
عليه حكنرا بالتحريد الكامل من الحقوق الدينية » وكان ذلك فى سنة ٠ ١565‏ وعل 
أثر ذلك تلى عن ميراثه فى.والده وتعلم صناعة امناظير وجعل يعيش منها » فوجدت 
صنعته رواجاً عظما .كفاه شر الحاجة » وكان قنوعا سابى النفسأبياً إلى حد أن رفض 
كل الساعدات الخلصة التى عرضها عليه ذوو الحاه والسلطان من أصدقائه . ومنذ 
سنة 1551 انسحب إلى الأرراف ليوالى تأملاته فى هدوء » وهناك ذاعت شهرته » 
وكثرت رسائل الخاصة إليه » وتضاعف زواره من صفوة ذوى المناصص العليا مثفل 
« جان دىويت » رئيس الدولة ال مولا ندية »؛ وليبشز ؛ ولقد حاول الأمير دى كونديه » 
أحد أعضاء الأسرة الالكة فى فرنسا إذ ذاك مقابلته ولكنه لم يوفق . ولقد عرض 


موت 


عليه كرسى الفلسفة فىجامعة هيديلبيرج: ىألانيا » ولكن حياته كانت قصيرة » إذ كان 
0 هزيل التكوين فأصيب بالسل » وقد زادت المشاغل البدنية والشواغل العقلية 
التواصلة من خطورةهذا امرض فتوف فى سنة 1627/7 وكا نتسنه أربعاً وأربعينسنة . 

كان سسينوزا يشبه الحكاء المتقدمين فى ترفعه عن أعراض الحياة » فتخللى عن 
الثروة والجاه والسلطان ليتحن الاستعباد الذى تفرض-ه على العقل فتخرج به عن 
دائرة الفكر الجرد» وجعله يعيش غريباً عن موطنه الحقيق وهو موطن التأمل والنظر » 
ولكنه لم يكن لمذا من المتنسكين الذينيفضلون آلامالمسم وبوثرون المرمان وشظلف 
العيش أو يقولون بالتضحية التى لاتدعو إلها الضرورة الْلحَّةَ كلا وإما كان يأخذ 
بحظه من الحياة الياسمة السعيدة مادامت فى حدود الكرامة والسمو » وهوفى 
هذا يقول : 

أن أعيد قن أن أمقى عاق المدوء بوالميرون:والمرع» لايق الأخوان» 
ولاى وسط الأنات والآهات ») . 

كان وديما:.لين الجان» مسالا » ولكنه كان متبصراً محتاطا فى معاشرته 
فيتجنب كل اختلاط مع الذبن بحس أمهم يباينون طبيمته بقدر ماكان يمترج ‏ إلى 
حد.بعيد ‏ بالذين تقترب أفكارثم من أفكازه ؛ وكان يدرك معتى الصداقة التى طانا 
حي بها الحكاء القدماء وأطروها فى كتمهم » وهى الصداقة الؤسسة على المكمة 
وحدها » ول يكن هذاإلاأثراً من آثار أشعة فلسفته النظرية على ملك العملى» لأن 
المسكمة عنده تكن حرد شهوة اطلاع وإعا كانت مبعث قانونالسير فى ايا ةالعملية. 

أما مؤلفاته فأهمها مايل : 

)١(‏ مبادىء فلسفة ديكارت» وقد ظبر فى سنة*57١.‏ (؟) رسالة الاله » ويبدو 


أنه تأر فمها ب « جيورداو برونو » وإن ل يكن قد ذ كر اسعه ولهيمثر على هذه الرسالة 


١١4 


إلانى سنة 1855 . (5) الرسالة الإلمية السياسية فى سنة 17 » وفها يخلم على 
النصوص القدسةتأويلا عقلياً وتاريخياً محض] . (4) الأخلاق »وهو أ كتبه وأعظهبا 
قيمة ول ينشر إلا بعد مونه » وهو يتألف من خحسة أخزاء» وقد أنشأه على الطريقة 
الرياضية كأ نه رسالة فى الحندسة تعالج سلسلةمن الحقائق النديبية والصادرات والحدود 
والقضايا والبراهين » وهو يعرض فيه فلسفته وادعاءه أنه لابزعم لذفية الاحلية 
إلا لسيره حب هذا التسلسل التين الوجود فيه من التعقلات غير الشخصية » 
وتلك الدعوى تصير هذا الكتاب الذى يمال الحياتين : الأخلاقية والدينية 
فريداً فى بابه . ْ 


يصدر « اسيينوزا » فى فلسفته عن مبدأ خلتى بحت » وهو لايعتمد فى هذا 
البدأ على ثىء خارجى » وإعا ظروف حياته الخاصة وو تفكيره الناثىء من إدمان 
التأمل وإطالةالبحث وسعة الاطلاعهااللذان فرضاءعليه» بلهااللذان لوتنا لهامشستكلات 
الفلسفية وحاولها باونهما . وتمل ذلك البدأ أنه أراد ألا يستخاصةانونساوكهالثابت 
وغايتهاحددةإلامن نتايج تفكيرهالحاص » وهو >زم بأنه متى اقتاد تالإرادة الساوكق 
الطريق المستقم» عصمالعقل من الزلل فىالفكر. والسب ب الذىحداهإلىهذاهوعين السبب 
الذى مل «ديكارت» على نبذ كل ما كان ذائعاًقبل عصره وى عصره» وهو الارتياب» 
فأعلن أن الشكوك والأخطاء قد ألمأته إلى البحث عن سبيل جديدة توصله إلى اليقين 
عن طرق متاق كامل .نوا لريحاة الأولى من هذه السبيل هى قطم العلائق بين عقله 
وبي نكل مايتقدمإليه لالنرض آخر غير شَّخْلِه وتقله من خيبة أمل إلى خييةأمل. والمرحلة 
الثانيةهى الاتصال يمنبع كل حقيقة ويقين » أو بالغير القابللاخطأ » وهو يسائل نفسةق 


١». 


هذا تقول #مااللق كسق .. الااناق: مكوق يميد البماذة كليا © ومصيقا فى 
الحقيقة الاستيقان كله ؟ ثم لايلبث أن يجيب عا يلى : « المى الذى برتبط كان أزلى 
هو وحده هذه الضالة النشودة » إذ هو الذى يفم النفس سرور لاغازحة أى. ذئء 
آخر ويخلصها تماماً من كل حزن . إن حب الإله هو المقيقة كاملة والسلامتاما » وكل 
من يحب الإله بقلب نق من كل شىء إلا هذا الحب لايمكن أن يضل ولا أن بنخدع 
وإن من ننم الذين أن فرض حب الإله على هذا العدد العظم من بنى الإنسان الذي 
يستطيع الإيمان والتقوى دون أن يكون لديه القدرة على المعرفة العقلية . غير أن هذا 
المى إذا كان مصدره العقيدة وحدها » وبالتالى كان مبعثه قوة خارجية تأمر النفس 
وتفرض علها تعالهها دون أن تنيرها إنارة تامة كان ناقصاً وغير كاف للقيادة الحقة 
إلى النحاة من ظامات الجبل » وهنا تكون العرفة العقلية التى هى عثابة وحى داخل 
تَقَدْ النفس بعد أن عحز الخارجى عن إنتاذها » همى وحدها الخلص من الأخطاء 
والضلالات والحةق لما كان الحب سيحققه باحاده بموضوعه الأسمى فى عالم اليقين 
الكامل والنور التام » وما ذلك إلا لأن هذه المعرفة المقلية تدلل على مايحمقه الحمب 
ولا يستطيع التدليل عليه » وهو أننا تتعلق بهذا الموجود اللامتناهى إلى حد يثبت أننا 
وجدنا به ضرورة » وأنه ليس لنا وجود آخر إلا فيه ومنه 7 . 

وإذآّء فذهب « سبينوزا » هذا هو منتّه إلى وحدة الوجود بصورة تبين مله 
الألوهية إلى حديتم عن أنه يعتقد أن الإله هو وحده الموجود رع فازماء.يه ,عض 
معاصريه من مبمة الإلحاد . 


سسسب سس ل سا سمج صما 


أمعصعلمعامع'| عل عصءوكم8 وا عل غأأقء! دل أنطفل ,رقعومام؟ (1) 


1ه 


مائعر الأسع عمرم « عروأولاطمةامغم 3ا » 


0 « مسينوزا » بالمبادىء الأول 25007 كارو ارا عميقاً ) فأعلن ةن 
أن الحقيقة الأساسية هى مابلغ يقينها فى العقل حد البداهة ثم جاهد نفسه فى أن ينبت 
على طريقة المهندسيان مايلى : 

إن الإله هو الجوهر الأوحد» وإنه وحده علة جيم الوجودات لنفس السبب 
الذى به لم يكن معاولا لفيره » وإن جميع الكائنات المعاولة له هى بالضرورة مفهومة. 
فى كينونته . 

فكرة الحوهر إِذاً » هى الفكرة الأساسية فى فلسفة سينوزا » وقد نشأ ذلك عنده 

من أنها هى أولى موضوعات المقل حين يبحث عن المقائق الأساسية فى الكائنات » 

وقد استدعى ذلك بالقابلة التقكير فى أن الإله هو الوجود الثابت ىكل موجود » بل 

هو علة وجوده » وبالتالى هو الله الأزلية جيم الكائنات . وهو يعرف الموهر با يلى :. 
هو موعت فا سود اوها فر ا 137 ون 

وكا يعرف الحوهر هو يعرف الإله بما يأنى : 

9 إنه هو الموجود اللامتناهى أى الموهر الشتملعل صفاتلاتنناهى »كل واحدة. 
منها تنم عن جوهر أزلى وغير متناه 7" » . 

ومن هذىن التعريفين ينتج أن الإله هو الحوهر الأوحد الذى بدونه لايوتجد أى 
جوهر » بل ولا يدرك . ومعنى هذا أن الإله يشتمل فى ذاته على كلمايوجد » وأنههو 
العلة غير الفارقة لكل شىء » وهذا هو أ كبر الفروق بين الإلهية البسيطة التى حسما 


الس سي لس ب ل ل ل يسح مس تس اسع ل مس ين سس يس ل ل م مت بست 


3 أغ0 باعءممزا بعنوناطاع ,رودممُتمك (1) 
6.6 ,معلنطز ,وعممزمكك (2) 


1ه 


أن تقرر أنكل شىء ماوق للاله» وبين وحدة الوجود التى تقرر أن كل مايوجد 
هوق الإله . . 

رأها أنه تاوف قد قرو احوهر الشتردو السك م وسوس الانةهن الاعداد 
الحسى » أى أن هناك جوهرن متعارضين » وقرر من ناجية أخرى أن فى الإله مالات 
هى التى تسود كل أنواع الموجودات الأساسية فى الطبيعة . أما سبينوزا فانه يخالفه 
فى هذه النقطة فيقرر أنه لا.وجد إلا جوهر واحد وهو الجوهر الإلمىالنتشر فيصفات 
لاتتناهى » ولكننا لانعرف منها إلا صفتين وها : الفكر والامتداد . وهاتان الصفتان 
ليستا جوهرن مختلفين » وإتما ها فقط. مظبران من الصفات الإلحية » غير أنه 
لاينينى أن يفهم الفكر هنا على مايصوره لنا الخيال مقّيسا عل الذهن والإرادة 
البشربين » وإا هو صفةأسمىمن أن تقاسعلى ماهو أدىمنها أو تنتزع منه » وكذلك 
الامتداد هنا ليس هو الامتداد التقسم أو القابل للانقسام الذى يتمثله خيالنا والذى 
أجزاؤه الأجسام ؛ وإنا هو الامتداد الإلمى الذى لاجم له ولا قسم ولا قسم . 

أما العال عنده فبو منبثق من الإله » لأنهيرفض نظرية الحلقمن اللاثىء ويحدها 
غير مطابقة للعقل » وهو يشر ح رأيه هذا على النحو التالى : ْ 

إن صفات الإله غير التناهية لابد أن" تنتج بالضرورة النتايم التىتعبر عنها وتمثلها 
-ك عث لكل معلول علته - مع احتفاظها مصائصها كتتامح . فثال ذلك أن الإله 
كعقل ينشىء الفكر غير المتناهى الذىمنه تنبئق الفكر الفردية » وأنهكامتداد ينشىء 
المركة والسكون اللذين تنبئق منهما الأجسام 27 . ومن هذا .ري أن النتائجلاتوجد 
الأبالسناك وفيا #وذلك ارقباظ ع مشادين قاع رساهية 2 


2 .قعقم أاععبزا معلئطز ,وعممتمك؟ك (1) 


م19 


لارب أن هذا الرأئ يذ كرنا بوحدة الوجود الاسكندرية ؛ ولكن الانبثاق هنا 
ليسفيضاً تنسكياً كا هو هناك » وإما هو ادعاء القدرة على شر ح الاتصال بين صفات 
الإله ونتاحها كأ زه اتصال شكل هندمى بالحصائص التى تنشأ عنه بالضرورة . 


لمر يم اكول «عمواماممعا6ل عاء : 

بديا أن الإله جر أ كل الحرية » ولكن ذلك لس لانه يختار أو يتفاوض مع نفسه 
خا يختار » وإنما لأن جيع أفعاله ههى كوجوده من ذاته » وهذا الكون الذى هو 
مظبر الحياة الإلمية هو خاضع لنواميس تلك الحياة » وبالتالى هو محدد محديداً قاسياً » 
لان النواميس الإلحية ليست فوضوية ولا ضعيفة التنظم » وفوق ذلك فان قانونالعقل 
يرى الضرورة ماثلة فى كل شىء » وبعبارة أوضح : يرى أن كل ما بقع كان ضرورى 
الوقوع وكان من المستحيل أن يتخلف » وأن الحهل هو وحده الذى يحملنا على الطن 
بأن ما يكون كن يكن ألا يكون . 

تتابع هذه الضرورة الكونية العامة فى سلسلتين من الظواهر المتباينة » الأولى 
ساسلة الظواهر النفسية اللمتبثقة من الفكر » وهى امعقولات » والثانية سلسلةالظواهر 
المادية المنبحسة 00 » وهى المحسات » وبين هاتين السلسلتين يوجد اتصال 
دقيق مضبوط مادام أن أصلهما 58 : الفكر والامتداد ‏ ليسا إلا مظبرن 
للذات الالحية2'؟ . 

من هذا يتبين أن سبينوزا يعدم إلينا إِلأ بعيداً عن .كل موازنة نمت إلى التوع 
الإنسالى أقل صلة » وأجنبياً عن اصع أحاسيس البشرية ومشاعرها وهو المصدر 


يبي لل 


.26-3 .قعقم .ا عمناز| بعنواطاط ,رودممزمك (1) 


5 - 


الأوحد الذى عنه ينبثق كل سىء بطريقة منطقية لا مخلف فها وللا أستثناء »؛ وهو 
قوق ذلك النقذ الأوحد للنفوس والنبع لجيع سعاداتها . 


تنبئق طبيعة الإنسان ‏ كغيرها من أجزاء الكون العام عن صفتى الفكر 
والامتداد » وهى تعتبر الحلقة الأولى من سلسلة الكائناتالطبيعية التى صدرت عنهما 
وهى مؤلفة من النفس التى هى تتيجة لصفة القكر ومثلة لميئيتها » ومن الجسم الذى 
هو تنيحة لصفة الامتداد وممثل لحْيثيها . وليس الإنسان عند سينوزا هو الحلقة 
الوحيدة المستثناة اللميزة بالعقل من السلسلة الطبيعية كم هى عند ديكارت » وإعا هو 
أعلى هذه الحلقات لس . 

وعنده أنه لايوجد بين 'النفس والمسم تأثير متبادل » إذ أن طبيعتهما تلفظان 
إمكان هذا التأثير » فالنفس تنمو فىفكرها دون مساعدة الجسم » وهى تير عما يحرى 
فيه » وكذلك هو ينمو فى امتداده دون مساعدتها » وهو الوساطة بينها هبين العام 
المازجى » ولكن يوجد بينهما التجاوب الضسرورى الذى يوجد بين نتا ب حكل صفتين 
من صفات الذات الأوحد أو كل مظبرين من مظاهره . 

وال تكن حياة الإنسان إلا كلحظة من الحياة الإلمية » فن الخارج عن حد 
العقل التحدث عن حرية الفرد » لأنه ليس له حياة مستقلة يمكن أن تضمن له الحرية 
وإعا هو لا يخر ج عن كونه آلة ممكرة ولا تستطيع نفسه أن تدعى أن لما سلطانً 
حام بأمره على حركات الجسم وسكناته » ولا تحرو على أن تعزو إلى نفسها سلطة 


١5ه‎ 


تنظم تصمماته ومصيره بارادة حرة27 . وإذأ » فالخلاصة الفرورية ذهب سينوزا 
هى القول بانمحاء حرية الفرد الكاملة . 

ومع ذلك فبو لا يجحد أن لدى الإنسان نوعط من الحرية القيدة تمكنه من السير 
تبماً لقانون المقّل » وهو لا يفم لكل ثىء بلا حد » وإعا يفعل بعض الأشياء » وله 
دائرة اختصاص معينة كافية لتحقيق الوصف بالفضيلة والرذيلة » وتركيز السئولية 
والزاء. لهذا كانت الأخلؤق عتيده تتعحصر فى تق النيقولية الناشكة من اكرية 
القيدة الخاضعة للعقل الذى هو القابض فينا على زمام كل شىء . وإجال الفضيلة عنده 
هو التحرر من ربقة الحوى والفرار منه إلى حرية العمل . ويمكن أن يلخص مذهبه 
رخاو إن هده اميه عنما وهى : « الفبم » ولكن الفهم المقيق » وهذا 
يذ كرنا عذهصس « سقراط » الجمل فى هذه العبارة : « العم والفضيلة كالثاج والاء » 
حقيقهما واحدة وصورتاها مختلفتان © . 

كا أن إلحاحه على الحضو ع لأعس العقل وادعاءه أنه هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
السعادة بذ كراننا بأخلاق الرواقيين . 
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6 جحت ليشر «جأمطاعا» 


(0 بام : 


ولد هم جوتفريد ويلهم ليبدز » فى « لييررييح » ى سنة ١585‏ وكان والده من 
رجال القانون » وكان أستاذا للا خلاق فى جامعسة لينز يم » وتوف ولم يكن فيلسوفنا 
قد تحاوز السادسة من عمره » فألقَت الأقدار بزمام تربيته بينيديه » وهو لا بزل طفلا 
ولكن حسن الحظ قد قاد هذه الطفولة الهجورة إلى المكوف على مكتبة الوالد العام 
فأخذت تلم مافها بشنف ونهم » فاتهل من بين معارفيا الواسعة الترامية الأطرافه 
ماحل معاصريه على أن يقولوا عنه فما بعد : إنه يستطيع عفرده أن يعثل حمسا عامياً » 
ولقد قال لنا هو نفسه إنه فى مبدأ مطالعته وقع دون قصد على منتجات الأقدمين » 
فكانت تلك مصادفة سعيدة » لأنها طبع تعقّله بطابع الذوق والمقياس المضبوطوجعلته 
وهو فالخامسةعشرة من عمره ‏ يسائل نفسه علا إذا كان يحب أن يشايع أرسطو 
أو ديموكريت ؟ وهو يحدثنا كذلكأنهفيع وحده بدون مُوَق كل مذاهب المدرسيين 
على مافها من ظلام وتعقيد » وتغلغل إلى أعماق الحلاف القام بين الفكرة الميكانيكية 
والفكرة الإلمية ال تخض ع كل شى ء للعلة الغائية أو للعناية العليا . 

وبعد أن أروى غلته من هذا الاطلاع الواسع غادر مسقط رأسه إلى مدينة 
« الدورف » حيث درس المقوق وال فها شبادة الدكتوراه سنة |١555‏ وكانت 
سنه عشرن عاما ثم ذهب بعد ذلك إلى مدينة « ميانس » حيث الخذه تشقان اعد 
الأمراء 0000 » وهنا تابع ثقافانه ودراساءه وبحوثه ونس بضع رسائل صغيرة . 
ولادرس « كليبير 6 و« >اليليو ) وعل الأخس د كارت نين كا نه انتقل 


1ه 


إلى عالم جديد » وكان يمن بسلسلهم الميكانيكية إلا أنه ل يكن يرى أن القول بها 
يستازم وجودها . 

أخذ بعد ذلك يقوم بأسفارٍ إلى مختلف البلاد » فى سنة 1575 كان فى لندن » 
وفى سنة 175 كان فى يأريس » ولكن يبدو أنه كان قد ذهب إإنها لغرض سياسى 
مله أن ألانيا قد عامت أن لويس الرابع عشر ملك فرنسا ينتوى غزوها واحتلالها 
فأو قلت إليه« ليبنسز » 0 ؛ ليختدعهو نحوله عن مشر وعه » فذه ىس إليه كا نه لايقصد 
جين م أنارنجيها عاماادن السو الفوقية عرولا د كر ورا انم مس أخذ يروب 
لمك فكرة غزوهاوامتلا كها » ليلبيه بها عن غزو بلاده» ولكنه لم يستمع لنصاتحه.. 

إتصل بعد ذلك بعظاء أهل عصره من دول مختلفة » وبالعاماء والفكرين كا ساتذة 
« يور روايال 6 < اهنإه*!-::ه25ء» و « مالبرانش » و « هويجانس » العالالطبيعى الذى 
اشتغل معه كثيراً وتأثر بآرائه الطبيعية تأثراً جلياً » ولقد راسل « سينوزا 4 . وى 
سنة 158/5 حين غادر فرنسا ع ببولاندا » وحاول مقابلته » فقابله ‏ ولكن فى 
احتياط شديد » لأنسينوزا كان يرى أناتصاله بالسياسة يحول دون الثقة به كحكم. 
ولاعاد إلى ألمانيا صار صديق دوق «هانوفر» ومستشاره وأمين مكتبته » وهنااسةتولت 
عليه .طائفة عظمى من الشواغل فى الإدارة والسياسة والعاوم كالتاريخ والقواعد 
والحقوق وفقه اللغة وعلى الأخص الفلسفة » وكذلك عنى بمشروعات عظيمة » فألم 
عن طريق المرسلين اليسوعيين ععاومات هامة عن الصين » ولعل ذلكأيضاً كان لغابة 
من غايات السياسة » وقد تفاوض مع ١‏ بوسويه فى التوفيق بين الكنيستين 
الكاتوليكية والبروتستانتية وتوحيدها» ولكنه أخفق » وقد تحادث مع بطرس 
الآ كبر اميراطور روسيا ليعرض عليه إصلاحات » وقد أنشأ عدة مجامع وابتكر فى 
الرياضة حساب الككيات الصغرى . 


ابتار ات 


ومن هذا كله يبين أنه ليس الرجل الذى ينحصر فى كتاب واحد كاسينوزا » 
وأنه كان لديه قوة على العمل وحركة عقلية منقطعتا النظير » وغرام بالعلوم إلى حد أنه 
سئل يوماً لم لم" تتزوج ؟ فأجاب قائلا : ليس لدى من الوقت مايسمح لى بالزواج . 

وبعد هذهالحياة الحافلةالتى قضى أواخرها منعزلا عن الناس » توى ف سنة ١915‏ 
'فكتبوا على تابوته عبارته الشهورة وهى : « كل ساعة تضيع هى قطعة من الحياة ». 


00( ستيار : 


حالت المشاغل الجة التى تعلت حياة ليشر دون تمكينه من تأليف كتاب جامع 
مكرعن عرضاً كأملا لذهبه » ولهذا كان لابد للباحث من أن يتعقى أجزاء هذا 
الذهب فى أعيان مؤلفاته أو فى ذلك العدد الضخم من الرسائل التىكتسها إلى أصدقائه 
وسنحاول أن نشير هنا إلى مايعنينا من هذه اراي آرائه » وإليك ذلك : 

6 بيان عن مابعد الطبيعة » وهى رسالة كتها لغ» أرنوالحانسينيستى‎ )١( 
. عاوام6ومةا ها وانهم 4 فى سنة 1586 ونحتوى على أساسيات مذهبه‎ « 

(؟) نظرية نظام الطبيعة الحديد » وهى مقالة نشر تق تحلة العاماءى سنة ٠98‏ 

(") ألحاولات الحديدة على العمل البشرى » وقد نشر بالفرنسية فى سنة ١7٠1/‏ 
'وهى موجز لللاحظات ء! لى آراء « لوك » الفيلسوف الإيجلزى التجريبى . 

(:) الأأوهية » وهى رسالة بالفرنسية حول وجود الإله ب غاينها 
إثبات الاتفاق بين الفلسفة واللاهوت . ١‏ 

(6) دراسة « الموناد » أى نظرية الوحدات الروحانية » وهى رسالة موجزة 
كتبت فى سنة 114 ل « أوجين » أمير ساثوا » وقد احتوت على ملخص واضح 
منمق أرأيه فى الوحدات التى سنمر بها فى فلسفته . 
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يكن أن يعتبر ليشر تأميدأ لديكارت وخصما له قوقع واعن م لاثة سير عل 
منواله فى تقرير أن فى الأياضة الئل الأعلى مميع العلوم » ولكنه يهاجم منهجه مباجة 
عنيفة تننهى إلىتقرير أنه يقدم إلى الباحثين بدل المواهر لها » ويحزم بنقصه لبنائهعلى 
أساس غير واضح 4 ويعلن أن منطق أ ساد إذا صم إلى مسج ديكارت دعتكن أن 
سد بعص تغرأته ٠‏ ومن الحية ارق هو صر ح أنه ألد الخصوم لفكرة اللمكا نيكية 
فى الحاف الملدى من الوجود » وهى التى قال مهأ ددكارت ؛ وقد صر مح أنه دون 
أن نحد النتاتم العامية النى كشفت حديئاً ‏ بريد أن يوفق بين فلسفة الطبيعة 
الحديدة وبين نظريات العصور القديمة والدرسيين بانكاره اليكانيكية الديكارتية 
وإقادنة تقلرية الف النافة الى ازتدت فق النسوو :الوسيظة #وي الاب الالمنة. 

ولعد حدثنا هو ينه | 0ه ١‏ أمضى شرن عاما فى تكوين هذه النظرية وإصلاحبا 
وإعامبا ومراجعها . 0 0 


مايعر الطبيممٌ عنره « عرونويزطم ه8461 8] » 


يؤسص ليبنيز فلسفته على مبادى "عل الطبيعة ثملايلبث أنيحتازه إلى مابعد الطبيعة. 
هو يوافق بديا على ماأعلئه هذا العلم من أن كل ثىء يعود. إلى مبدأ الحركة فى 
الطبيعة » ولكنه يتساءل عن نوع الحقيقة التى حتويها هذه الحركة وعن عللها » ثم 
يحيب على هذا النساول بتقرير أن الحركة نسبيةنى كل شىء » وهذا يقتضى ألانحتوى 


)١5 ك١‎ 


مو عالابت 


حتاف ةنطلقة ..وأما علنها فم يقلفماديكارت ‏ فماءرى ليبنيز ‏ أ كثر مماقاله القدماء» 
وبالتالى لم يستطع شرحما إلا بدعواه أنها فعل إلى ابتداتى . وعند ليبنيز أن الوجود 
الحقيق ليس هو الحركة نفسها » ولكنه القوة التى هى علّنها » والتى هى باقية أثناء 
وجود المركة وأثناء انتقطاعب|الظاهرى أوالنسى 227 » وذ كر هذاالقيد ضرورى » لأن 
السكون الحقيق أو امطلق ليس سواه فم يرى » وإعا امرك والسكون ما صور أن 
مختلفتان نسبيتان » أو مظهران متباينان من مظاهر القوة الطلقة اتى هى علجماء وهو 
يعرفها با يلل : «هى ما يحمل مع وجوده الحاضر عناصر التغيير فى المستقبل » أو هى 
ماإيحتوى على منشأ كل التغيرات فىحال ماء وه ىكل مانفى وجودالأشياءمن حقيقة» 7"©. 

وإذا » فالعلة المقيقية للحركة هى القوةالودعة أثناء الحلق فىكل جسم والتى عهى 
تحدودة من حبة » وممنوعة ‏ ععارضة الأجسام الختلفة ‏ من السير إلى اللاتهاية » 
وهذه القوة هى مبدأ غير مادى » وهى الكائن الحقيق فى كل مادى . 

ومن هدا التقرير يرى المرء كيف أن ليبنيز ببتعد عن ديكارت وينقده » وأن أثم 
مايأخذهعليه هو نظرية الموهر » فيقرر أولا أنه لايوجد جوهران متباينان يدعىأولما 
بالفكر » والثانى بالامتدادكم رأى أستاذه » وإنما توحد القوة وحدها » وهو يزعم ا 
ديكارت ينخدع عندما يعلن أن كل مانتعقله «فى يقين» من المادة هو الامتداد » وأن 
الحركة نى الامتداد هى الظاهرة العقلية الوحيدة » وهى التغير الوحيد الذى يمكن أن 
يكون موضوع العل ف المسمء لأن الامتداد ليس جوهرا » وإِعا هو أمرذهنئ» كالمدد 
ولا يمكن أن تشرح به خصائص الأجسام ولا قوانين الحركة » وذلك لأن الامتداد 
ا ا ل ا ع 610 
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هو كثرة محضة» إذ أنه قابل للانقسام إلى غير مهاية210 . أما الموهر » فبوما يستازم 
فكرة الوحدة غيرالقابلة للتجزؤ . وإذاتألف من كثرة » فائما هى كثرة ذات وحدات 
شخصية متباينة حتفظ كل منها بكيانها الفردى بحيث لا تتلاثى أية واحدة منها 
فغيرها » وهىتدعى بالموباد«2002065> ولكل مها خصائص معينة محددة بقانون 
خاصلاتلتبس بمخصائص غيرها إلى حد يضمن لها الوحدة » وهى بعيدة عنّالتركي المقيق 
ذا مشين لا الإسائلة النائنة نوصل هل سوق القوة حور | علما سوا ره لواو 
أو الوحدات البسيطة الشخصية اللامادية الى لاتركب فا ولا انقسام والى ليس 
التغير.فها إلا انتقالا خاضعا لقانونها الخاص من حالة إلى أ كل مها . ولا سئل ليبنز 
عن هذه الوحدات الى لاتتكون من غيرها » ولا تؤلف غيرها تأليفا كيا » وانماهى 
ترتبط مع هذا الغير فتؤلف بارتباطها موجودا قانونيا غير مادى » أجاب بن الوسيلة 
لفيمها هى موازتها بنفوسنا الخاصة الى تتميز بمقادير القوى الودعة فها . 0) 

وهذه « الوناد » أو الوحدات الروحانية هى كنقط ميتافنزيكية أو جواهر فردية 
غير مادية محردة » وقد خلق الإله منها عدداً لايتناهى » وهى لا تذنى إلا بأمره » 
وكذلك هى لاتنفمل بأى أثر خارجى 5 أنه لا ينبعث من كل ولعونا أن الاك 
غيرها كا مها توجد على انفزاد لا يتغلخل فها جوهر آخر ولا عرض . وكل واحدة 
مها خاضعة للتغير الأتى من داخل عمقها » وهى نحيا وتفعل بطريقة نتخيلها قياس على 
الوحدة التق فينا وهى أ ندثئنا . ولا بد أن لكرن تك « الموناد » مشنتملة كنفوسنا 
“على أحاسيس وانعطافات » وكل واحذة مها تتمثل ما يحرى-فها وف الأخريات على 
درجات مختلفة » ولكنها تعرف بصورة أوضح الأجزاء التصلة مها من المالمء ولا 
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يوجد إلا وحدة وحيدة هى التى لدمبا عن كل ثىء فكر يقينية ومتميزة » وهذه 
الوجدة فى الآله الاق هو هذل طن :ونا الوسدات الاخرف فق اتنا تنا 
مبادى' التحديد والظفة . ولا كانت هذه الطبائع مختلفة » فد كان من الضرورئ 
اجون سارها اناك اانا فى السك 1 لاون والنبات موجود ولكنه 
أولى ومحرد من إدراك نفسه » وهو عند الحيوان أ كثر تمواً » ولكنه عند الإنسان 
يبلغ درجة السمو ويظهر فيه الإدراك الواضح للنضه 6 فل لفقل واهوا اعلى 
رأس الموجودات يوجد الإله الذى هو فكو بحض وعقل مطلق . 

ويحب أن نعرف أنه من المعادن إلى الإله. أى من أدنى درجات سم الموجودات 
إلى قته » كل مرتبط » والسكل يحياء والكل يعمل » ولا شىء قاحل أو غفل” . 
وقصارى القول : إن الوجود قصيدة بديعة تتتابع أبياتها كلها فى نظام وانسجام 
وجال . 


ْ العام امس : 

يذى ليبنيز أن ناموس العْاسك السائد ؛ ين الموجودات يقتضى ألا يكون هناك 
تبان اشام بين الفكر والمادة م قررت ذلك الديكارتية زيفا » وإنا الحمق أن ا 
الموجودات مرتبطة ارتباطاً متيئا » وأن الوجود الحدير بوصف الوجود هو النفوس » 

هى جواهر حية مشتملة على التفكير والرغبات والقوى » وأن الإله نفسه هو جوهر 

كامل المقل » وكامل الفعل وأن الكلمة الأولى والاخيرة فى لغز الكون ععى 

العوة له : 

من هذا يتضح إِذأ » أن ليبنيز قد وصل إلى اليقين بأن أسس الأشياء هى حقائق 
ميتافزيكية وبأن المادة ليست إلا ظواهر بسيطة » وهاك البيان : 


!]اسه 


تتمثل كل واحدة من الموناد لعالمها الذى هوعام الجواهر الروحاني ةالبسيطة إدراك 
خاصاء ولكن هذا القثل للك ركاملاوليسمتميزا » لأنهالماكان تكل واحدة ممهاجوهرا 
متناهيالم يكن من الممكن أنيكو لدي باعن الصلات المنطقية والحقيقية بينالجواهرالأخرى 
إلا تمئلات مختلفة » وهذهالئثلات تخلعها علمها فى نظره الظواهرالحسة القاعة فى الأبن 
لمق واد »بفالهال لكين يسو لتقل اللاض الل ونا الانسافة +.ولتكق لنت :هد 
هذا أنه سراب بحض » لأن هذه الظواهر ‏ بعنوان أنها تثل الجواهر الروحانية 
واتصالاتها ‏ هى ثابتة الأساس » ومتينة الارتباط . ومن آيات ذلك أن العلماء لوثاقة 
ارتباطها وتس لسلها,تنبئون ببا قبل وقوعبا وماذلك إلا لأن صلامها قدوافقتماهتضيه 
الحقائق العقلية .. ظ 


سابيز او سحيام 


لكن إذا م يكن هناك إلا هذهالوحدات » وإذاكانت لاتتمدى أنفسها ولامخر 5 
عن تواميسها الخاصة » فكيف نفسر اتفاقها ججيعبا ؟ . 

بحيب ليبنيز على هذا السؤال بتقريره سابقية الانسحام وهو اتساق وضعه الإله 
جيم الكائنات يقتضى ألا يكؤن لموهر غلى آآخر أىتأثير حقيق » وأنينم وكل واحد 
منها حسب تواميسه الفردية كا لولم يكن موجودا إلا الإله وهذا الموهر » ولكنه 
معصى 1 سأ وجود التثام واتصال بين جميع هده الكائنات قد نبتهما الإله مرة واحدة 
لا يزال أثرها عاملا فها مادامت موجودة 7"©, 1 


0ك 


0ك 


ات 0ك سيم امام سه لد 


| .أ اعمول مملاللة !ل كمول رعناهم ذاا ع0 بمعيمم عصفاويرد ,دأمطأعا ‏ (1) 


,532-533.م 


0-2 


رصان 

إن اجماع النفس والسم أواتصالهما هو عند يبز أحدتطبيقات نظرية [الانسجاء 
السابقة » ين يقرر أن النفس تؤثر فى المسم لا يكون ذلك إلا رمزا » وإها النفس ‏ 
بعنوان أنها جوهر سام لديها تمثلات أ كثر كلاء وهى التى تكشف أسباب أفعال 
المواهر التى تؤلف أجسامنا : ومن ناحية أخرى: هى تدع نفسها تنماف نحو الأهواء 
التى تتولد من التمثلات الجسمية » ولكن ليس معنى هذا الانمطاف أنها مخضع لا 
هده الأهواء ضرورة فتفقد حريها » كلا » فايشز يتمسك ببذه الهرية سكا واضحا 
وإن كازذلك ليس من السهل عليه مع تصر يحة مرارا بأن لكل جوهن تاموسا سايقًا 
وه ميو له والتفوفن رض كاه للنواميس » ولكن ليشز يحيبعل 
هذا بأن الانمطافلايتعارض مع المرية » وإعاالتنفيذ هو احضو عالفعلى الذى يتعارض 
معيا » وأن تعريف العمل هو «ما كان ثمرة للفكر الحر» ولأكانت تصرفاتالنفس كليا 
ناشئة عن تفكيرانهاالخاصة » فقدا ستحقت امم الحريةالتامة » وقد أقروجودالإمكان » 
فأعلن أن هذه التصرفات كا يكن أن تكون » هى كذلك كان من المكن ألا تكون» 
وهذا هوأساس اخلاف بينهوبين اس.بنوزا الذى يقرر أنماهو كان كان يح بأنيكون. 

على أن رأى اسينوزا يتناو لكل مافىالكون من موجودات وظواهر وأحداث» 
أما رأى ليبنز فهو أخلاقخاص بالمو ناد الإنسانية وخندها 4 لان امونادالنبائية والعدنية 
لاتتصرف - فما يبدولنا ‏ حسب تأملامها » وبالتالى لاتكون حرة . 


لتريد أن نعرص هنا أوحود الله عند ليشز ؛ فقد أستغل فى هدا الصدد ما رأقه 


راهن القدماء والمتوسطين واشرين لعد أن وضح مما الغاأمض » وأنم الناقفص » 


و 


ونظلم البوش » وهذا غي ركاف لجلنا على ذ كر هذه البراهين » ولكن الذى وانيدرا 
بالعناية هنا هو رأيه فى مسألة الأصاح » » فانشاء العالم عنده يقتضى سابقية الاختيار ' 

والاختيار يستلزم مرجحا » والرجح لآيكون لدى د إلا الأصاح و اذ لايستل أن 
الإله يحبل الأصاح » وإذا كان يعامه » فلا يعقّل ألايريده » وإذا كان يريدهفلا يعملألا 
يقدر عل حقيقه ؛ أماأنه يعامهويستطيعه ولايختاره» فبذا سو ادو افق والااوفية 
المسكيية ٠‏ وإذا كان كل ذلك مماسكا وجب أن يكون اختيار الإله هو الأصلح و 
و عار أدق :كان اناد الأصلح واحبا عليه » بل كان من أوا, ازم الالو هية » إذماالذى 
0 للاله دا سلب منه العم أوالاختمار أو القدرة أو حسو التدبير » وإذا تبين كلهذا 
وجب أن يكون : ليس فى الإمكان أبدع مما كان . 

ف حد عاسا بف 111 


)0 عباتم : 


ولد «بييرحاسأندى» فى مدينة «دينى» حنوب فرنسا فى سنة 1695 » ولانشأ 
در ساللاهوت والفلسفة دراسة عناية وأهتمام ؛ ولهذا قاد بع ضالوظائف الدينية وهو 
لا.زال فطليعة الشباب. وفى سنة 15177 عين واعظا ثم ل يلبثأن أسند إليه منصب 
أستاذيةالفليفة فى حامعة «! كس أن بروقانس»ولكنه سرعان ما كك تون الفلسقة 
واشتغل بتدريس الرياضة فى جامعة باريس وظل بها حتى نوق فى سنه ١566‏ 

() معجبام وآراوره : 

بدأ حاسا ندى آراءه الفلسفية بنقد لاذع سدده فى طليعة حياته العادية إلى فلسفة 
الدرسيين » غير أن المرسوم الدينى القاسى الذى صدر فى سنه 1574 ضد المذاهب 


الحدثة فلسفية كانت أو عامية من جبة ؛ والحكى الحائر الذى دان جاليليو فى سنة 


ون 5 


1688 من جبة أخرى كان لما فى نفس فيلسوفنا أثر شديدإلى حد أن ألأه إلى إخفاء 
آرائةومنتحاته » ولا سما أنه كان قد اعتنقمذهي كو بير نيك فى النواميسالكونية . 

ومهما يكن من الأمرفا نهكان شديد الإعحاب يبيكون على ندرةالستسيذينلارائه 
فى فرنسا » وكانمتصلا بذلك الفيلسوف التحربئ الإنحلزى «هوبس» م كان يعتير 
أشدالمتحاملين علىديكارت حاسةوأ كثرهم لذعا. وفى سنة ١585‏ نشر باللاتينية كتابا 
ف نقدمدهبه » وهو نقاس شيق .ين المدرستين القياسية والتحريدية » وقد نش ركذلك 
الاعتراضات الحامسة على كتاب «التأملات6 لديكارت » وبالإججا ل كانفيلسوفا نحريبيا 
الى الذقرق زه التكلنة» قور أن وبائن الترقة الاضاافة هن الطوزانق تو أن أضواك 
جيع أفكارنا كامنة فى التح<ربة وحدها » وجل حملة شعواء على الحدس أو البداهة 
والقياس الدبكارتيين . 

يف أذ القسم الذى هو أخصي فلسفته ابتكارا والذى سبى له شهرة عظيمة هو 
حاولانه الخاصة الى كانت الثانية من نوعيا بعد محاولات «حيور ذانق عرو و4 فى وين 
الفكرة الذرية عن الكون » ويبدو أن هذه الاراء المريئة التطرفة عنالذر من ناحية 
وضد البداهة والقياس من ناحية ثانية هى الى حملت ألبير لانج «ءودها #ءطاشء 
مرخ الادية فى العصور الحديثة على أن يضعه فى صفوف الجددين إلى جان ديكارت 
وبيكون » وأن يشول عنه : إنه ‏ عن-طر : عر اقيض بالأمور ‏ قداختار من بين. 

جنيع المناهج القدعة مايتفق خير اتفاق مع الحول اللوكة:. 

كان من الطبيعى ‏ وقد اعتنق جاساندى آراء إسيكور فى الذر ‏ أن يناضل عن 
شخصيته ومذهبه ضد الماجمات الى كانت توجه إليه » على أن اعتناقه لمذه الاراء 
الذرية ‏ يأت عفواء وإعا كان 000000 عميق » فد أمفى أ كثرمن 
عشرين عاما فى دراسة أرسطو ونقد مذهبه؛ وكان من نتايح هذا الجبود الحبار كتابه 


يرل - 


الفلسقٌ العظم الذى وضعه باللاتينية والذى بدأه ندم آراء اوساو فق ستة 6ك 
ؤانتعى منه فى سنة ١148‏ ولكن طفيان عصره على العلم واضطباده حرية الرأى قد 
اضطراه إلى إحراق قسم من هذا الكتاب . 

وبعدانتهائه منهدممذهب أرسطو ‏ فما يعتقد ‏ أعاد بناء الذرية الوييكوريةعلى 
أنقاضهفكتب فمابينسنى 1545 و 16 مؤلفانه عن إيريكور ممق على آثارها بتدوين 
مذهبه الخاص » ومله أنه صدر فى آرائه عن ذلك البدأ الديموكررى القدم » وهو أنه 
فق المتحيل أن يننا قوع لاقو أوأن يلعي فى ءال لافىء وروهدا فى ان 
ببق الشىء الأسامى الذى نشأت منهالكائنات علىحاله بقاء تاما أثناءكل تلك التغيرات 
الظاهرية العارضة » وهذا البقاء التام لايتيسر إلا لشىء تتحقق فيه الكثرة والصلابة 
وعدم قابلية الانتقسام » وهذه الصفات لاتتحةق محتمعة إلا فى الذر » ومتى 'ثبتوجود 
الدر وجب أن نكو بين وحداءه مقادير من الفراع يكن حرك تلك الوتعدات قبا 
مادام أن حركاتها هى مأنى كل التغيرات التى تحدث فى الطبيعة » وأن جيع العلل 
الؤثرة هى ميكانيكية ناشئة من الأركة » ولاكانت الحركة لاتنتج إلا بالاسة » فقد إزم 
أن تكون كل العلل مادية لك يكن تماسها » وبالتالى لي يكن إنتاجها . ولهذا 
لامخرك النفس البدن إلا لها مادية من بعض جوانها » أى من <يث هى نفس 
اده عصيية.: 

غير أن جاساندى ‏ لأمرما كالتقية أو الجاملة أو غيرها ‏ ل ينته به هذا المبدأ إلى 
الدهرية التى انتهى بدي وكريت وإدبيكور إللها » إذ قرر أن الإله هو خالق الذرء وأن 
النفس البشرية مؤلغة من جوهرين أحدها مادى » وهو متصل بالإله اتصال أستلهام . 
ولا ريب أن هذا الرأى يشبه رأى الأشعرية الذين بعد أن تتلمذوا على ديمكريت : 


- 


نظرية الجوهر الفرد أو الحزء الذى لايتحزأ عادوا بها إلى الإساام فأخضعوها لبادئه 


ا 


وانتزعوا من الذرات أزليتها وأبديتها وأحلوا محلهما الحدوث وتابلية الفناء بأعس الإله 
الذى هو وحده الأز لى الفاعل االحالق المدبر . 
ومهها يكن من شىء فان هذاالرأى الجاساندى قدل البيثتين : العلميةواللاهؤتية 
كلتيهما على العدول عن الفكرة القدعة التى كانت تعتبر أن مذهي الذرية ينتهى حما 
إلى الدهرية » وليس هذا بالثىء اللمين فقد سبح عل الطبيعة منذ ذلك المين يستطيع 
الاشتغال بنظرية الذر حسب ماتدعو الحاجة إلى ذلك . ولاجرم أن هذه نعمة أسداها 
جاساتدى إلى العلم بازالته تلك العقبة الكأداء من سبيل تقدمه . 
على أن هذه ليست هى الساهمة الوحيدة التى قام بها فيلسوفنا فى هذا التقدم » بل 
مو قد بذل فى محقيقه محرودا عظما عندما قرر اق نظرية الآلية الطبيعية ‏ أن لامادة 
خصائص أخرى غير الامتداد والخركة كثبوت الاحساس مثلا لإزر الذى تألفتمته» 
أو عند ما أقر استمرار قابلية الانتقسام رياضيا ووقف الانقسام الفعلى عند حد معين ؛ 
وهذا أيضا يذكرنا يذلك الجدل الماد الذى دار بين ألى الحذيل العلاف والنظام حيث 
دان الأول عفنا را يدعو كيت بوجوداطزءالذى لا يتحزأ ؛ وامن الثاى » نيعا 
لأناجز اجوراس» ينا بلية الأجساءالا :سام إلىغير مباية » أو يعيد إلى أذهاننا ذكريات 
تاك المعركة العنيفة التىاندل لميها بينفلاسفة الإسلام والأشاعرة» إذ قرر الأواونأن 
الأجزاء قابلة للاتقسام عقلا لافعلا » يما أعلن الآخرون أمها لاتقبل الانقسام لافعلاولا 
عقلاء ولافرضاولاوها. وقدأقام .كل من الفريقينعلى حةرأية حجححا ليس هناحالإثبامها. 
ومن الأراءالتى بشر بها جاساندى ودعا إلها فى قوة ونشاط أن الحركةالكونية 
لبست هىالثابتة الداعة » وإعاالتصف بالثيات والدوام هوالقوة المحركة وحدها . ومن 
آيات ذلك أن بمض التحركات ينقطم عن الحركة فيئول إلى سكون ثم يمود إلى المركة, 
وما ذلك إلا لانفعاله بفاعل لايزول ولا تنضب قوته » ويبدو أنه فى هذا الرأى متأر 
بحاليليو الذى كان مفتونا به إلىحد بعيد. ١‏ 


وأامةءوهس ]اط 8 


5 لاعأناة 5ع و5صضو1لأءنل0ق3ء !1 أه و5مزذيرهة| - 


رواعو8 بعلاقعههاء0! ,.اه؟ 1 ,وعنوتطمهدهاتطظم وعملانءع0). ,ممعد8 ] 

.أأامء عع مول 2 .لمم ,6أأمنا أهء ممعماءظ بعدنسة© برمصوم8 .6 
ظ بوزعة5 إووء|الم ركم أأعء نال 163 أ 5م أكزره] 

.أأمء ,ععتمتالنه4! .ا .لقعا بعوءموعمدوذ غأاءمل دا عنما ,قدني عل .لر 
اموق رووعلام ,وممناعن0قم؟ أع وعؤيعره1 

.ن) رعء أتمعامعءه ينل موناألة ,وعاغغ امه وعء/انع0) روماموعوع0] .] 
.1897-1009 ونمو ,لم7 11 ,لرمعممو] 2١‏ غع ومرول/م 

2 ععمعءو | بووءبنع0 ,عثةأزاةى .ىم 

أعمول].2 عقم .طيم روعنوتأطمهدةأتطم وععبانع0 ,#أمطأعا .//ا .ى 
بواعءة5 رموءلم ..أ0+ 2 

رقع ووناطاكة؟! ,اأناقطصمقطءءم عهم أأنملتم! روعئكاء: عل #رزمطن) ‏ اس 
.وزعوهم 

ولعو رموعءام ,برو|ااثلا رظ .ألو ,أم7 3 روزوودع ,عموزوامه51 ول .للح 
4 1922-1 

بوأعةظ رومواظ ببرعاان/ا .8 مهم .طنم بعمونقامهكا عل وأزوع ]برط 

.عا بععناقم ماعل وم |ازوبمعم دعل دعدنقه دعا ,أمتعقممممممم ام 

0 وموم ,ععلع81 ,مووونب8 .8 عوم .ء] 

معأأو/ موكلا .ل عهم .طنم رقدممزمك .8 عل ودعء/انع0) ,23ممأمك .م8 
بوزموظ بوموعلم .ألم 4 ,بلمهما .!( بلط .ل امع 


للم 


دعمعع700 5عو3 ان 0 
وأعوظ ,ممعدظ8 وزمعموعع عل عنطممهووائأطظ ها ,رصعولءمْ .طن 
1889 صاعن[! روأملم ععل مصعءظ8 مصولءهيى) امهم 
رمدعلاذ ,|أأ أه© أكعصه؛ ,بعنطمهدهوانطم دا عل عمءزه)و زلا رمعأط6ع8 ع 
وزعوم 
عواءةظ برمدعلمَ ,ؤمتأة0مطعاممه 5قعود أع وعممام؟ روءالأطعوصنعظ ٠.‏ 
بوزعوةظ بعماوااءك“ ا رتدممامك عء اعوط ).ع 


ا د 


وأعو6 بازععيهةلا-مماظ يبعوتقعمقم؟ عتطمهدهةأاأطم ها ردهطاءنا ./ا 
66 0 وزعة8 ,رعمورز5أادهدأم؟ ©ها د 
23ننزم؟5 عل عتطمهده اتام ها عمقل أقعمم عصمقاطمءم ه©] - 

3 ومو ,رووعءام 
.1918 وزلعوظ بوعطموووائط8 عل وعمتلعول أهء و5عع نوا - 
وزعوط رمواط بعطعموءطعةأاوة4ا 

7 وزعموظ8 روهمامقعوع0آا ,ععاد اما ٠.‏ 

1869 عمووءةل/ا ,أدعدمممصه2 مئئةز8 ,ممأامعءو1ط .7 

بلموظ عم أزعيث بعنتطمووهةائطظ ععل عمغطء ت1طعوع 0 عزنا بوواعع .ل 
.1840 هااولا 

عل عنطمودهوائطم ذا أهء عمديوزاة ععموووأقمعا ها أعقططع .ع 
7 وزمقجظ بعمزوأاوزط "!ا 

موعءاة بعنومهامفطا قاأء وعاموعوهء0آا ععطء غ6أعرهة6 ا ها رمودازى 2 
ظ ظ .وأءوومط 

ب وزعو8 بعم4و|ااعكلا عجامطاأعا بوطعو وطاقلا 

.واعة8 رووعام ,وعمأاموعده0] عل عصؤاويرو عا ,متاعمة .0 

بلعضهه] بعمععلمه عنطموكوائط28 دا عل عممزووزلط ‏ ,ودألأةم لام 
4 وزءوظ ,ععألعوظ .2 وونأعنلهم) 

بوأعوةظ رموعالذمة ,دعومأم5ذ عل نأأما عا ,مونلا .2 

2 ولمه بعنتطمهدوائط ذا عل عمنوئؤؤئالط ,وعاأزةة5 اء غعموز 

زعم عمو بلقءة عددزاوام6اهم نل ممزه:ولة رعومها .م 
.1877-19 

2 كناه0د5ك عهوزؤام|ز#ؤوام »| أع عووزمه:وام عا ,عمتدعأآعا|ا .م 
وأعوقش , « عمزأوعةغز| ععزمأواط'ل عنبع8ا » د5مول ,عء5 ودوأوهمع] 
.1895 

1 وزعجظ2 روماعوعوع2آ] ,لع 13 ا 

د] عل أطممدهاتطم ا ,اأمتممصة6عن) ععمهوغن) بنادهة|انطوةك/ ١ك ٠.‏ 


ر 8381 ونمو رعأأةخا مه عمعمدووزدمء6 


١غ‎ 


عل عنطممدهانطم ذا كموكلق بث016] عل 5اأععمكة و5هع! ,ععمرولط غ 
ْ 1926 ونعوظ روموع8 ممولءه61 
بواعة2 رموعام بوعطموووازلظم كلموعو دعنا .المء ,جتمطتعا غوزم.. © 
غك عمعمعطعمنم بعععانوه ا وله ععمعلكا لمن أعازافع) ,للمأموعمص 
875 بعأاطءواءعط5لقوصنا2 

2 وزعوظ رازلله مصغ4 ,إزعدثلا عل لعومدمهًا ,5ه لازأةةُ5 .ى 

ذ دوكدز ممعدظ8 ؤأنمعل ممععلمهط عنتطمهودواتطم ها ,ؤأوةاءه5 .ى 
1920 وزعوظ ,عأمطتع ا 

2 ونمو بعمونلةخاصه1! ,أكاوببسمء؛5 ] 

7 وزموظ ,مواظ2 ,رأوعودودوي2 ذخ عووأوأم1! 06 

بعموأةخامهة ما 0 دأةووع كعل مملأناوة'أأء دمعءءنوو دوعا ببرء|ا/ .م 
.08 وزعوظ ,أم+ا 2 

1922 وزعوظ8 روعنن عل ذقاوءئءأزلطا اقمللعقةء عا رعطوععطمععاومة/ا ع 


لون الميضة 

أسباب الهضة ونتايجبا 
التيارات الفكرية ظ 
.التيار الأرسملى 

يديترو بومبورازى 
,التيار الأفلاطوق 
نيكولا الكوزى 
جيوردانو يرودو 
منتحانه واراؤه 

التيار الأخلاق 

ميشيل دى مونلينى 


حمانه 


رأيه فى التربيه 

رأيه فى الأخلاق 
تأر مونتينى وتأثيره 
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نقد آرائه 


ليوباردى قانسى 


كاشفو الكيان الجديد للعام 


كو بير نيك 
كيان العالم عنده 
جان كليبير 


جاليليو 

حياته 

المج واللممادىء 
الكيان الحديد للعالم 
نظرية الخركة 

نظرية المعرفة والنسبية 
الإعداد للفلسفة الحدثة 


عهيد. 

ميرتا الفلسفة الحدثة 
فرانسوا بيكون 
حياته 

منتحاته 

مذهدةه 
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ذم 


الي لوو العا 
0 فلسفته الدنيا أو الطبيمة عنده 4١‏ 
١ 585"‏ عهين أة 
4ه | المادة 1 
و ! نشأة العالمالظاهرى 9 
كه" هلة الننين انون 4 
6 [ فلسفته العملية أو الاخلاق /ابة 
31 الاخلاق التقليدية /ارة 


94 الخير الأعلى‎ 036١ 
0 الحرية الفردية‎ 20313 
٠١ ؟> ( قاس وجدل‎ 
٠١ يدن المج‎ 006 
١٠٠ج اعتراضات عل مابعد الطبيعة‎ [ 6 
٠ مد ' نقد الطبيعة‎ 


١2 54‏ أشياع الديكارتية وخصومها ٠١‏ 


4ع | هيد ك٠‏ 

رفي 1 ماللرانش ١١‏ 

مج عع | حياته وموّلفاته ١١7‏ 
سط المحقائق أو أنا أفكر | فلسفته ١‏ 
سكرة المحقيقة الإلمية ,م ظ “هيد ١٠١‏ 
رأ مين وحود الإله !| عد [ نقايية الكقف بالإله ١6١‏ 
'*حظات عل ألوهية ديكارت ‏ 5م [ مذهى الفرصية ١١‏ 
ور "القمات الإلحيه 1 ظ آر أوه الأخلاقية 11١1‏ 


الموضوع 

الا سيينوزا 

حياته ومؤّلفاته. 
:فأسفته 

'مابعد الطبيعة عنده 
الحبرية الكونية 


الجرية الفردية 
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الصفحة 


ا موضوع 


عومد 

مابعد الطبيعة عنده 
العالم الحس 
سابقية الانسحام 
الإنسان 

نظرية الأصلح 
حاسا بدى 

حما نه 

منتحاته واراؤه 
مصادر 

فهرسدت 
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